





تعاقب على كم مسر كدولة عدة ماوة عرفوا بلقب 
"الفرعون" بداية بالملك نارمر ونهاية بالملك تختنبو 
الغانى . وبرحيل الملك الأخير تولى الحكام والملوك 
الأجات زمام الأهوو فى مصر لأكثر من ألف عام. لذلك 
وجدنا هنا أنه من واجينا أن تكتب بالتفصيل عن الملوك 
الفراعنة بالتتابع لتقديم فكر واع للقارئ العادى عن حياة 
وعصور نعضي الملوك المميزيج عند توحيد البلا كما أنه 
قد تم التركيز على حياة وأعمال وآثار هؤلاء الملوك 
والملكات (الحاكمات). يعد هذا الكتاى قائمة لملوك مصر 


مرتبين ترتيبًا زمنيًا منذ ثلاثة ألف عام قبل الميلاد وموثقة.. 


بالمراجع المعروفة ونقوس المقابر المكتشفة. 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجافات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكقار التسى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ٠»‏ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 
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سكر وتقدير 


تعرض معظم علماء الآثار المصرية لكتابة التاريخ المصرى فى مرحلة 
معينة من عمرهمء لكن هذا الكتاب يتعرض لما قد يتطور (أو لا) لشيء أكبر يوما 
ما. على كل حالء فإنى أتوجه بالشكر إلى "جورج هارت" لجهوده فى إظهار هذا 
الكتاب فى الوقت المحدد وكذلك "أثنا باج" و'جوانيتا هومان" لإصدارهما أول 
نسخة» وأنيل هيويسون" واباولينا ويخام" على جهودهم الخاصة. 

معظم الصور أخذها المؤلف مع تعريف المادة الخاصة بالمؤسسات. أتوجه 
بالشكر إلى 'جاكى فيلبس" للسماح لى بزيارة أرشيفه الخاص 'بالسودان". 

وقفت الدكتورة 'سليمة إكرام" إلى جانبى عند نشر الطبعة الثانية لهذا الكتاب 
كما كانت من بين أصدقائى وعائلتى الذين قرعوا وعلقوا على مسودات الطبعة 
الأولى ومن بينهم 'دون وإدنا دودسون" 'كرستين إفرال" 'نيكول مصطفى" (نى 
فريمان) "جولى هودسن" 'لندا بيك" و'نيامه وال".»وأخص بالشكر 'ليند" من أجل 
التبرع بوقتها وجهدها لإزالة الغموض عن بعض الأمور من مسودة الكتاب 
الأولى. "جوليا" أيضا تستحق الشكر لقراءتها الفاحصة للمسودة رغم انشغالها بإنهاء 
كتابها الخاص فى الوقت المحدد. وأخيرا أود أن أشكر زوجتى "ديان هيلتون" على 
كل مساعداتها فى القراءة المتفحصة للنسخة الأخيرة من مسودة هذا الكتاب ومن 
أجل دعمها الكبير لى. 

أتمنى للجميع لك" ]| "الحياة والصحة والغن ٠‏ 
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انبهر الغرب بملوك مصر منذ القدم وقد ظهر ذلك بداية فى الإنجيل» وبعد 
قرنين من الحفائر ظهرت للعالم الآثار المادية للملوك وثقافة شعوبهم. فأعظم 
اكتشاف تم التوصل إليه كان عام ١17”‏ وهو مقبرة "توت عنخ آمون". الذى أثار 
حماسة كبيرة عند عرض بعض كنوز هذا الملك فى الجولة السياحية التى كانت 
عامى ١51٠١‏ و 158028. وتعد مصر القديمة جزءا مهما من منهج كثير من 
الدارسين. وبما أنها مصدر إعجاب وولع كثير من الناس على مستوى العالم فذلك 
يضمن استمرارية الوعى بالحضارات القديمة على كل مستويات المجتمع. 

يوجد عدد مميز من القصص التاريخية عن تاريخ مصر القديمة لكن معظم 
المحدثين يتبنون نظرية شاملة عادلة» حيث يأخذ الحكام الأفراد أدوارًا مساندة فى 
سير الأحداث العامة. والكتب التى كتبت بتفصيل عن الملوك بالتتابع قديمة جدا 
وأى دراسة حديثة فى هذه الكتب غير مجدية. 

وخلافا لهذه الخلفية» فإن هذا الكتاب محاولة لتقديم فكر واع للقارئ العادى 
عن حياة وعصور بعض الملوك المميزين منذ توحيد البلاد حوالى عام "٠١‏ ق.م 
حتى زوال الحكم الوطنى بعد ثلاث ألفيات لاحقة. نحن لم نحاول تبديل التاريخ 
الصحيح لكن الهدف هو توفير مادة روائية من خلال توظيف الملخصات المستمدة 
من الأحداث الماضية كجزء من السيرة الذاتية الحقيقية. 

بعض هؤلاء الملوك. ومنهم تحتمس التثالث كانت له حروب مهمة جدا وقد 
ذكره شعبه حتى انهيار الحضارة. وآخرون مثل 'توت عنخ آمون" نسيه المصريون 
سريعا لكنه اشتهر فى الثقافة العامة بعد موته بآلاف السنين نتيجة عمل علماء 
الآثار الحديثين. ومازال الكثير غير معروف خارج الدائرة الصغيرة لعلماء 
المصريات المتخصصين لكن المستقبل يناديه. وقد كانت نيتى توفير خليط من 
المناهج الثلاثة كمحاولة لتقديم صورة متوازنة عن ملوك مصر وطبيعة إنجازاتهم. 
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من خلال عملى أصبحت واعيًا تماما بالفجوة فى معرفتنا والمدى الواسع 
للتأويلات المحتملة عن دليل (وثيقة) واحد فقط. فى بعض الموضوعات مثل 
فترة حكم اخناتون وخلفائه المعروف ب"عصر العمارنة" الأسرة -١89.0( ١8‏ 
٠‏ ق.م.) توجد كثير من الآراء لكثير من علماء المصريات الذين تعرضوا 
لهذا الموضوع . 

وبالنظر لذلك» فإن أى محاولة لتقديم عمل متوازن عن أى فرعون قد 
تؤدى إلى تشويه الرواية من كثرة الاستطراد وملخصات المجادلات المتنوعة التى 
تجعلها غير مقروءة عمليا. لذلك اتخذت قرارى بحذف هذه الاستطرادات قدر 
الإمكان» واستخدمت فى بعض الأحيان بعض الكلمات مثل "ربما" 'تقريبا" و "'حتى 
الآن" عندما أواجه مشكلة. 

إن إعادة البناء الروائى القديم توضح ما اعتقدت سلفا انه أفضل القراءات 
القديمة عن الأدلة المتاحة. هناك بعض الحالات التى راجعت فيها آرائى بدقة 
مقارنة مع ما ذكرته فى النسخة الأولى من هذا الكتاب والتى قد تحتاج إلى تنقيح 
وتصحيح فى نسخة ثالثة. 

إلى كل من يرغب فى تحقيق أكثر فى الأمور العلمية والنظريات التبادلية 
التى عقدت لبعض النقاط؛ هناك فهرس قراءات وسير ذاتية عن كل فترة حكم 
تناولتها. وقد اتخذت قرار! بالالتزام أولا بالكتب المكتوبة بالإنجليزية لجعل حجمها 
مناسبًا ومن ناحية أخرى بالرجوع لطبيعة القراء فى هذا الموضوع ونوع المادة 
المتوفرة فى المكتبات العامة. معظم الأعمال تحتوى على سير ذاتية ثرية تسمح 
للتحاور الأدبى الأولى والثانوى باللغة الحالية والأجنبية. 
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وقد حاولت قدر الإمكان التركيز على حياة وأعمال الملوك والملكات 
(الحاكمات) أنفسهم وأعطيت آثارهم اهتمامًا ثانويًا. هناك ملوك آخرون تقدم لنا 
مقابرهم الأثرية كل ما عرف عنهمء ولذلك كان لابد من التعامل معهم بالتفصيل أكثر 
من حالات أخرى تتوافر لها المصادر. هذه هى الحالة الخاصة فى الفصل الذى 
يغطى العقود البائدة والدولة القديمة» حتى وقتها صنعت محاولة للغوص خلف 
الوصف المجرد للسماح للقارئّ بكسب بعض التقدير للأفراد الذين كانوا "ملوك 
النيل”: 


إدان دودسون قسم الآثار 
جامعة بردستول 


١٠٠١ هارس‎ ١ 


الفصل الأول 
الأرض وسعبها 





تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية الحديثة حوالى ٠‏ كم مربع» ونفع 
فى الزاوية الشمالية الشرقية لقارة أفريقيا. 64؟ فقط من هذه المساحة مسكونة ويوجد 
عدد قليل من السكان فى واحات الصحراء الغربية؛ أما الأغلبية فتسكن الشريط الضيق 
من الأرض حول نهر النيل. وهذا الشريط من الأرض الضيق هو ما عرفت به مصر 
وهى مقسمة إلى قسمين: المنطقة الجنوبية الزراعية ويختلف عرضها من مكان لأخر: 
ويقع خلفها صحراء منخفضة سرعان ما ارتفعت إلى الأرض الشرقية الجافة (العربية) 
والصحراءع الغربية (الليبية)؛ والدلتا على العكس توجد شمال القاهرة الحديية وندسع 
فى شكل مثلث كبير تجاه البحر المتوسط وهى أرض خصبة منخفضة تجرى بها 
قنوات» وهى مختلفة تماما عن الوادى على الجانبين. 
تاريخية كثيرة وصلت إلى النوبة جنوبا متجاوزة حدود ج.م.ع. الجنوبية إلى الجزء 
الشمالى من جمهورية السودان الديمقراطية. وهذا الجزء من النيل قد ضاع الآن 
لحك مياه بحيرة تأر الى سدلهيا الببد. للنالى بلبورانء وى كث . عيقا وحفاقا 
من الأرض شمالاً وكانت مصدر المواد الخام وطريقا تجاريًا إلى الجنوب. تباعد 
التواصل جنوب أسوان بسبب وجود سلسلة من الشلالات الأول يقع مباشرة فوق 
هذه المدينة والسادس والأخير يقع جنوب الخرطوم الحديثة. 
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أصبح القول المأثور 'مصر هبة النيل"» وهو قول الكاتب اليونانى 
'هكتيوس"”؛ ولكنه ينسب خطأ إلى الرحالة "هيرودت" الذى زار مصر حوالى عام 
ق.م. وكان يعنى أنه بدون النهر لم تكن البلاد ولا الحضارة لتتواجد كما 
عرفناهما. خارج حدود (هوامش) النهر وملء الواحات لم يكن هناك إلا صحراء 
غير قادرة على جذب السكان تسكنها فقط قباتل الرعاة متمثلين حاليا فى البد 


نظام الزراعة فى مصر اعتمد على الرى الدائم والذى تغذيه سلسلة من بد 
على النهر منذ بداية القرن العشرين. قبل هذا التغيير فى التحكم فى النهر كانت زراعه 
المحاصيل تعتمد على فيضان النيل الطبيعى السنوى. فى الصيف تنزل الأمطار على 
أرض إثيوبيا ثم إلى فروع النهر "عطبره', "النيل الأزرقا وهى اليوم تغدى بحيرة 
ناصر فقطء لكن قديما كانت تؤدى لفيضان النيل والذى يمثله الإله 'حابي". المياه التى 
تغطى كل الأرض الزراعية ترتفع فى أكتوبر/نوفمبر تاركة خلفها كمية من الطمى 
الغنى جداء وتزرع المحاصيل فى مارس/أبريل بقليل أو بدون ماء مؤقتا. 


كانتت دوره الحياة المصرية تتركز فى المواسم الخلاده 'أخيت ( القد 3 








مار 000 رانيا جايية ربب دير يمنا ويضاف إليه 
5 0 يعنى أن 0 آخامة تلت ى تدريجيا حتى لا تحمل المواسه سل 
الزراعية» بعد اللا ا ابرساراسه تاودن 


كانت الزراعة أهم أعمال الشعب المصرى فى القرى الصغيرة أعلى وأسفل 
النهر . قطدبعة 00 الفيضان هى لت فرضت ذلك»؛ ووجدت 0 : 0 الماع 
ولتسهيل أعمال 0 لعمل أسهل بكثير من طرق الزراعة 
على الصعيد الأخر كان هذا يعنى سق 
العامية إلى الأعمال المجهدة. عدد ا لفراعنة لم 
دا ز أربعة أو خمسة ملايين» مما يعنى | ن الزراعة لم تكن مقصورة على توفير 
اء الكافى بل إيجاد فائض للضرائب المفروضة من أجل تمويل أعمال الدولة. 
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وقد أثر ذلك على سمات الدين المصرى القديم مثل الإسلام؛ فقد استخدم 
لبناء نظام حياة وجعل من الصعب فصل الحلال عن الحرام. عاطفة الفرد هى التى 
تحدد الإله المفضل أكثر من الطقوس الهائلة المحيطة بالآلهة الرسمية للدولة. كانت 
طقوس الالهة الرسمية مختلفة تماما عن علاقة الشخص بالروح القدس وبأن يصبح 
جزءًا من المحافظة على العالم وليس فقط مجرد واهب للمدح أو القرابين حيث 
يتوافق المفهومان فى الملكوت. فى الاحتفالات يحمل تمثال المعبود من معبده 
ويضع الناس أسئلتهم أمامه ليجيب بالقبول أو الرفض. 


الحكومات المحلية تعقدها مجالس (كنبوت) وتحتوى على أبرز أهل المنطقة. 
وتكون لديها وظائف إدارية وقضائية. وقد قسمت الدولة تاريخيا إلى أقاليم تنوع عددها 
فى الحقب المختلفة. فى وقت محدد من تاريخ مصر كانت هى وحدات المفاتيح 
الإدارية» وفى وقت أخر كانت أقل من مجموعة أقاليم. التقسيم الإدارى المهم - الآخر 
- كان بين وادى النيل والدلتا. وفى وقت معين كان لكل نصف موظفون خاصون به. 
أثناء فترات الفوضى حاول كل من القسمين الاستقلال سياسيا. 

الزيادة السكانية فى مصر كانت دائما مخلوطة بنسب متنوعة من أصحاب 
البشرة الفاتحة فى الشمال وأصحاب البشرة الداكنة فى الجنوبء الملامح الزنجية 
يمكن أن نراها فى مناطق الدولة القديمة التى تغلغلت بعمق فى السودان الحديثة. 
بالإضافة إلى ذلك كانت البلاد هدفا للاستيطان السلمى والعسكرى خاصة شمال 
شرق الدلتا كما يقر بذلك الإنجيل فى قصتى إبراهيم ويوسف. فى الأوقات المتأخرة 
أصبحت مصر مجتمعًا متعدد الجنسيات به آلهة أجنبية تعبد فى عدد من المراكز 
كما تولى رجال أجانب رئاسة الحكومة والمراكز العسكرية. 
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وضع المرأة فى مصر كان - عامة - أعلى من وضعها فى الحضارات 
القديمة؛ فعلى الرغم من السيطرة عليهاء تبدو المرأة متساوية تماما أمام القانون 
وفى بعض الأحيان تكون متعلمة أيضاء بينما وجدت حالات استثنائية خاصة من 


عو 


النساء الفراعنة استطعن الوصول إلى العرش. 

بناء على شهرة الآثار الجنائزية للمصريينء» فالرأى العام الحديث عامة 
يتبنى نظرية اهتمامهم بالموت والإعداد له كالقطيع المظلم. لكن الدراسات 
الخرافية عن هذه المواد المتاحة تكذب ذلك؛ ويبدو واضحا تماما أن شخصية 
المصريين كانت العكس تماما. إن إعدادهم الجنائزى يوضح رغبتهم فى إطالة 
الحياة الأرضية إلى الخلودء وكانت نظرتهم للجنة بكل بساطة عبارة عن مصر 
لكن بشكل أكبر وأفضلء مما يشكل موافقة وتأييدًا مرضيًا لمجتمع يطمح مواطنوه 
فى الاستمرارية المطلقة. 
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الفصل الثانى 
الملكية المصرية 


يحتل الملك قمة الهرم الاجتماعى المصرى ويليه مباشرة الطبقة 
البيروقراطية المتعلمة وتتكون من النبلاء والكهنة والموظفين المدنيين» ثم كتلة 
الشعب الذى يعيش على الزراعة باستثناء العصور المبكرة عندما كان كبار 
الموظفين هم القادة؛ لأنه فى أوقات كثيرة من التاريخ المصرى كان رئيس 
الموظفين هو النائب الحاكم (تجاتي)» وهى رتبة مساوية لرتبة رئيس الوزراء 
الحالى. فى عصر الدولة الحديثة كان يوجد نائبان للحاكم مسئولان عن مصر العليا 
والسفلى» تحتهما موظفون آخرون مسئولون عن خزانة الدولة والزراعة ومختلف 
فروع الدولة الأخرى. وكلهم حملوا بفخر لقب كاتب 'سش". فى عالم ندرت فيه 
القراءة والكتابة فإن القدرة على ترويض القلم تساوى الحصول على القوة. كان 
الملك نفسه هو البنية الأساسية التى تبنى عليها كل النظم الإدارية» فقد كان رئيس 
الإدارة المدنية وقائد الجيش الأعلى ورئيس كهنة كل الآلهة فى الدولة» يقدمون كل 
القرابين باسمه. وأن هذا الملك كائن مقدس؛ لأنه يعد نسلا طبيعيًا للآلهة. ميلاد 
الملك المقدس يعتمد على التسليم بأن أبا الملك هو تشخيص للإله. ينظر للملك على 
انه تشخيص 'لحورس”" الإله الصقر اين الإله "أوزير" الملك المقدس الذى ذبحه 
أخوه 'ست" فحاربه حورس لاستعادة عرشه. 


مع والده أوزيرء ونرى فى كتير من الحالات أن هده العملية هى من الأساسيات 
القانونية لتولى العرش. خلافة الابن البكر هى الأكثر اعتيادا وكان الأب يعترف به 
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كوريث أثناء فترة حكمهء وفى حالات كثيرة كانت هذه الخطوة تسبق تعيين الوريث 
نائبا؛ وبذلك يحكم كشريك مساو لوالده. لكن هذه النقطة أدت لتشتت الكثير لأنه 
أحيانا يبدأ ملك صغير سنوات حكمه ليس فقط بعد موت سلفه لكن منذ لحظة تعينه 
نائبا مما يقودنا لتأريخ ثنائى لنظامى حكم يسيران بالتوازى. بما أن المصريين لم 
يستخدموا تقويمًا مثل قبل الميلاد أو بعد الميلاد فإن الصعوبات الأساسية للمؤرخين 
المعاصرين (إن لم يكن القدماء أيضا) يمكن تخيلها. 

لا يوجد دليل يؤكد الفكرة القديمة بأن حق العرش يضمنه التواصل الملكى 
(الخط) النسائى؛: أى أن الملك لابد أن يتزوج ابنة سلفه حتى لو كانت شقيقته» وجد 
زواج الأخ والأخت فى العائلات الملكية لكن لا يوجد ما يدل على تواجده بين 
عامة الشعب. 


أول معرفتنا بلقب 'فرعون" كان من العهد القديم» أتى أصله من "البيت 
العظيم" أو القصر الذى استخدم أولا كتعريف لشخص الملك عام ١55٠‏ ق-.م. ولم 
يصبح عاما الا بعد عدة قرون. وفى أغلب الأوقات كانت الكلمة المعتادة للملك هى 


أله !1 م 


نسو ثم استخدمت عدة ألقاب أخرى فيما بعد. 

منذ عام "0٠١‏ ق.م. إلى ما بعد ذلك كان هناك لكل ملك مصرى خمسة 
أسماء الأول: هو اسم حورس ويكتب داخل برواز به شكل واجهة قصر 
أسرخ 0 '» الإله الصقر حورس نموذج للملك. الاسم الثانى: "النبتي" (اسم 
السيدتين) يربط الملك بآلهتى مصر العليا والسفلى. الاسم الثالث: كان 'بك نب" 
(اسم الصقر الذهبي) ومعناه مازال محل نقاش. بعيدا عن اسم-حورس الذى يعد 
أهم طرق ألقاب الملك خلال القرون الأولى من تاريخ مصر كانت هذه الأسماء 
قليلا ما تستخدم مقارنة مع الاسمين الآخرين» وأصبح أحدهما الإشارة المعتادة 
للملك فى النصوص الرسمية والعامية. 
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الاسمان موجودان اليوم فيما نسميه حاليا "الخرطوش" نسبة إلى الكلمة 
الفرنسية "جن-كارتج" ومعناها حاوية رصاص المسدس. الخرطوش على شكل 
حبل مزدوج يدور فى شكل بيضاوى على اسم الملك 6666© وكان سيرخ 
يسمونه 'شنو". الاسم الأول الذى تحتويه الخرطوش يشار إليه على أنه "اللقب 
ويسبقه دائما ألقاب 'نسوحبتي" (ملك مصر العليا والسفلى أو ربما مظهرى الملك. 
وهذه النقطة مازالت محل نقاش) أو "نب-تاوي" (سيد الأرضين) مشيرا إلى الوادى 
والدلتاء كان ذلك مثل الأسماء الثلاثة السابقة يؤلف عند تتويج الملك» وهو يحتوى 
على اسم الإله رع. 

أما الاسم الثانى فى الخرطوش 0 'الاسم 2010611" يسبقه ألقاب "سيرع" 
(ابن رع) أو "نب-خاو" (سيد الظهور أو ربما تيجان) وهو عادة يمثتل اسم الميلاد 
للملك. فى أحيان كثيرة خاصة فى العصور سرس 0 'محبوب 
آأمون" (مير آمون) أو 'حاكم طيبة المقدس". بهذه الألقاب يشير إليهم المؤرخون 
الحديثون الذين يفرقون بين تشابه اسم الملك مع أسماء الأفراد بوجود الرقم الأول 1آ 
أو السادس]7١.‏ فى العصور القديمة يفرق اللقب بين الملوك الذين يحملون اسم الميلاد 
نفسه. ونادرا ما توجد تركيبة الأسماء نفسها فى خراطيش فرعونية. 

بما أن كتابات قدماء المصريين لم تستخدم الحروف المتحركة 701615 
فإن نطق بعض أسماء شكل عدة مشكلات رغم وجود اثفاقات تسمح بتوصيف 
مقبول» مثلا الملك "إمن-مس” دائما يشار إليه باسم "أمنمحات". بالنسبة لعدد من 
الملوك. بقى لنا التوصيف اليونانى» وقد استخدمنا أحد التوصيفات فى هذا الكتاب. 
وهى المرتبطة بالهيكل المصرى المستخدم. الملك 'دحوتي-مس يمكن توصيفه 
'جحوتمس" أو 'تحوتمس" أصبح 'تحتمس". و'سي-ن-وسرت" أصبح سنوسرت . 
و'حنمو-حو-ف-وي" (خنوم) أصبح 'خوفوا. و'نسي-بع-نبحدت" (نسيبا نبجد) 
أصبح 'سيمندس . 
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كثير من الكتابات اليونانية مأخوذة من تاريخ مصر المكتوب بهذه اللغة 
حوالى عام ٠٠١‏ ق.م. كتبها كاهن مصرى اسمه 'مانثو"» وهى ما نجا من أعمال 
المؤلفين القدماء. قام 'مانثو" بتقفسيم الأسرات الملكية إلى ثلاثين أسرة مثل 'بيوتنا" 
الملكية فى 'بلانتاجنت". و'يورك". 'وندسور". على الرغم من المشكلات الكديرة 
التي فى نصوص مانثيو فإنه ظل مرجع علماء المصريات الذين احتفظوا به حتى 
الآن بوصفه أكثر الطرق استقامة لتتبع تقدم الحضارة القديمة. 

هذه الأسرات دائما تجمع فى حقب ودول تتوافق مع مختلف مراحل التطور 
السياسى والثقافى فى الدولة. فقد تكونت الدولة القديمة من الأسرات الثالثة إلى 
السادسة وهو عصر بناة الأهرامء بينما تكونت الدولة الوسطى من الأسرات .١١‏ 
5» و١‏ وهى تمثل إعجادة وحدة البلاد وتقويتها وتنميتها الثقافية ثم اضمحلالها. 
تكونت الدولة الحديثة من الأسرات من ١6‏ إلى .٠١‏ وكان ذلك عصر 
الإمبراطورية القوية لمصر فى أسياء بمشاهدة آثار الإمبراطورية الممتدة من 
السودان إلى بلاد نهر الفرات. الفترات الانتقالية الثلاث التالية لكل دولة وصلت 
لقرون تآكلت خلالها سلطات مركزية مصاحبة فى بعض الحالات بحاكم أجنبى 
لأجزاء من الدولة. 

بالإضافة لعمل مانثيو لدينا عدد مبكر ومنطفى من قوائم الملوك تساعد على 
تأكيد ترتيب الحكام . هذه القوائم كلها تعود لعصر الدولة الحديثة وتتكون من قوائم 
إدارية مانحة المدة الحاكمة كاملة» وكذلك أسماء الملوك (تورين كانون المدمر 
تماما) وأربع قوائم قرابين أثرية» ثلاث منها واضحة فى محتواها بترتيب تاريخها. 
وأفضلها معبد 'سيتى الأول" فى أبيدوس. كلها غير مكتملة ومحذوف أسماء الحكام 
لأسباب سياسية وأسباب أخرى. أيا كان فإن هذه القوائم بالإضافة إلى الآثار 
والوثائق تشرح لنا بناء فكرتنا الحديثة عن التاريخ المصرى. 
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وضع تواريخ محددة لمبانى الأسرات أمر صعب وموضع نقاش كل 
الدارسين. بعض الأحداث الفلكية المسجلة فى النقوش الأثرية والبرديات يمكن أن 
تساعدناء لكن كل التواريخ التى تعود إلى 555 ق.م. لابد أن نعترف بأنها تقريبية. 
حتى فى الدولة الحديثة تبدو موضوعة بعناية وتكوين رأى محدد عنها قد يختلف 
حتى لخمسين عاما. استمرت الملكية المصرية لثلاثة آلاف عام. على الرغم من 
التغيرات الكثيرة التى حدثت خلال هذا الوقت. سننظر بالتفصيل فى حكم عدد من 
الأفراد الذين حملوا لقب فرعون بادثئين بأولهم ومنتهين بأخر مصرى وطنى حمل 
هذا اللقب. حتى بعد انتزاعه من عرشه بقيت الملكية على الأقل نظريا لعدة قرون 
حتى انتهت هذه العهود الأولى على يد العهدين المسيحى والإسلامى. 


0 


'منيس" وه خ"“"ا ل صو "ا ق مم. : 


سكنت الأرض المعروفة بمصر حاليا منذ العصر الحجرى الأول؛ عندما 
كان شكل الدولة يحمل قليلا من التشابه مع شكلها فى العصر التاريخىء مع الغابات 
التى تغطيها الصحراء الآن» وتغذيها مجار مائية لا حصر لها. بقيت لنا كثير من 
الأدوات الحجرية خاصة من العصر ادن المتوسط -٠١١٠١,.6٠١(‏ ...رمه 
ق.م) للإشارة إلى مجتمع يجمع ويصطاد الأسماك والحيوانات. 


وصولا الى العصر الحجرى الحديث مع تبنيه للزراعة حدث نتيجة تغيرات 
الطقس حوالى 7٠٠١(‏ ق.م) منتجا ما يعرف بثقافة الفيوم 4 و8 فى مصر 
السفلى. انتعشت عدة ثقافات منفصلة فى مصر العليا (الجنوب) أولها عرفت باسم 
'البداريان" 830121132 وظهرت قبل عام ٠٠٠٠‏ ق.م. ثم تطورت إلى ثقافات "نقادا 
"١‏ (أمراتيان "5.٠0 -5..٠‏ ق.م)ء 'نقادا "" (جرزين 5١5.-56٠.6٠0‏ ق.م) 
و'نقادا *" "٠٠0٠١ -7١50(‏ ق.م). كل ثقافة منهما مختلفة عن الأخرى وتتميز 
بأشكالها الفخارية وموادها الأخرى. عرفت هذه الفترة بعصر ما قبل الأسرات. 

فى عصر نقادا الثانى ظهرت عدة ولايات أعلى وأسفل وادى النيل مع كثير 
من المقابر ذات التفاصيل التى تدل على أنها تخص الرؤساء المحليين. أروعها 
المقبرة رقم ٠٠١‏ المزخرفة فى 'هيراكنوبوليس" ٠٠٠١(‏ ق.م) وشكلها ينبئنا بشكل 
المقابر الملكية التى ظهرت فيما بعد. عصر نقادا الثالث (الأسرة صفر) شهد وحدة 
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هذه الولايات فيما يقترب من شكل الدولة ربما تحت التأثير المباشر من بلاد 
الرافدين» حيث وجد تجمع مدنى للولايات فى النصف الثانى من الألفية الرابعة 
وعدد من الألواح الحجرية ضمن أغلب الأشياء الفريدة للعصر تصور العمليات 
العسكرية؛ ومن الواضح تماما أن هذه الفترة التشكيلية شهدت صراعات بين 
السياسات المبكرة قادت إلى وحدة أكبر رأسها شخص عرف ب "الفرعون الأول". 

قبل عام ٠٠١‏ ق.م كانت معظم أراضى جنوب مصر تحت سيطرة رجل 
واحدء عرف عدد من هؤلاء الملوك المبكرين من مقبرة أبيدوس القديمة» وعدد 
من القطع المنقوشة التى وجدت فى هيراكنوبوليسء. من بينها مطرقة رأس لحاكم 
اسمه 'سكوربيون" ويصور لابسا التاج الأبيض وهو غطاء الرأس الرسمى 
المرتبط دائما بمصر العليا. فى أبيدوس (أم الكعب) اكتشف الجبانة [1آ عام 
67 (لعالم جنثر درير) واحتوت على مقبرة كبيرة مزينة (1-]])» من 
المحتمل أنها تخص الملك سكوربيون. 


أكبر لوحة حجرية هى لوحات هيراكنوبوليس والموجودة الآن فى القاهرة 
تصور آخر مراحل تضخم الصراع بين الدولة الحاكمة: وحدة مصر بالكامل 
بقيادة رجل واحد. على احد الجوانب يظهر " حورس نارمر”" مرنديا التاج 
الأبيض ويبطش بأحد سكان الأحراش غالبا فى الدلتا. وعلى الجانب الأخر يرتدى 
التاج الأحمرء وهو تاج مصر السفلى ويسبقه الحمالون وأمامهم عشر جثث 
مقطوعة الرأس. 

رغم أن القراءة المعتادة للوحة تشير إلى تاريخ الوحدة الرسمية للأرضين 
(سيما-تاوي) وهى مفهوم الولايات الفرعونية» فهناك عدم تأكيد لذلك» خاصة مع 
وجود شكوك فى ماهية التاج الأحمر إن كان حقا رمز القوة الأزلى للشمال أو أنه 
ارتبط بالشمال فى فترة متأخرة. وإن لم يكن حورس- نارمر هو موحد مصر فإن 
الوحدة بالتأكيد تمت فى حياته. 
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العرف المصرى اللاحق منذ الدولة الحديثة إلى ما بعد ذلك يعود بفضل 
التوحيد لرجل اسمه 'منيس": حيث أقيمت مناقشات كثيرة عن قد يكون الملك المبكر 
الذى يعد البطل الموحد الأول» وتشير كل النتائج إلى حورس- نارمر وخليفته 
'حورس -آها" أو دمج بينهما أو ربما ملوك آخرين قبل ذلك مثل سكوربيون. هناك 
بطاقة تعريف تخص شخصنا واحدَا ربما يكون 'مين- ميس" وهو الاسم القبطى 
للملك آها أو ريما يكون سلفه. 





الشكل ”. اللوحة الحجرية لحورس نارمر من هيراكنوبوليس التى ربما 
تسجل وحدة مصر. على الواجهة يظهر الملك مرتديا تاج مصر العليا ويسحق 
رجلا يعرف أنه من 'شعب الحراب". المجموعة فى أعلى اللوحة هى مجموعة من 
الهيروغليفية الام (الأصلية) وتخبرنا عن أسر حورس (الملك) لشعب الأحراش. 
وهذه الأحراش ربما تكون دلتا النيل. على الجهة الأخرى يرتدى حورس نارمر 
التاج الأحمر ويسبقه الحمالون ونرى جثث أعداء مقطوعى الرأس. وفى القاع نرى 
الملك مصورا كثور يهشم أحد الأعداء بقوة. 
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تزوج حورس نارمر من 'نثحوتب" الأميرة الشمالية لتوطيد وحدة البلاد. وقد 
توفيت أثناء حكم آها ربما ابنهاء ودفنت فى نقادا مركز الثقافة المصرية ما قبل 
التاريخ. تعد مقبرتها من أبكر الآثار البناتية فى مصرء مصطبة( من الطوب (مقبرة 
على شكل مقعد) ومحشوة من الداخل بغرف تخزين ومزخرفة خارجيا بمقاطع 
الرافدين» وهو أحد الأدلة على وجود صلة بين الحكمين فى هذا العصر البدائى. 

أيا كانت شخصية الملك 'منس””؛ فإن القصص الخرافية التى سجلها المؤرخ 
اليونانى هيرودت تؤكد أن الملك الذى أوجد مدينة ممفيس عن طريق سد النيل 
لإعادة الأرض التى سيبنى عليها البناء الملكى الضخم. استمرت ممفيس العاصمة 
الإدارية لمصر لمعظم فترات التاريخ. بينما أسس الملوك من وقت لأخر أماكن 
للسكن والإقامة بمناطق أخرى. استقر وأقام كثير من الموظفين فى ممفيس حيث 
مركز التقسيم الطبيعى لمصر العليا والسفلى. 

أنشئت جبانة عظيمة جوار العاصمة الكبيرة» مقابر المصطبة الضخمة 
للنبلاء نصبت عند حافة السفح حيث تشاهد بوضوح من المدينة. الجبانة المعروفة 
الآن بسقارة بقيت مستخدمة حتى نهاية الحضارة المصرية القديمة» بل امتدت لعدة 
كيلومترات شمال وجنوب مكان أسرتها الأولى ثم ظهر عدم صحة وجهة النظر 
القديمة التى كانت تشير إلى أن هذه المقابر الرائعة تعود للملوك. 

استمر دفن الملوك داخل مقابر أسلافهم ما قبل الأسرات فى أبيدوس. دفن 
حورس نارمر وأها جنوب غرب جبانة لآ» ومن ضمن الملوك الذين تم فصلهما 


)١(‏ المصطبة هى الاسم الذى لا يزال يطلق حتى الآن على مقعد مرتفع قليلا عن الأرض يصنع 
من الطوبء مازال يبنى حتى الآن فى الريف المصرى فى المقابر بل وأمام ساحات المنازل أيضا. 
(المترجم) 
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عن سكوربيون. مقبرة آها كانت مكونة من ثلاث غرف كبيرة من الطوب (أرقام 
)١11 ءك٠5 ٠‏ مسقوفة بالخشب وربما بدون أدوار أخرى للبناء. وفى الشرق 
مجموعة مقابر أصحابها شباب يبدو أنه تم التضحية بهم عند دفن الملك. الطقوس 
البربرية لقتل الخدم وإرسالهم مع أسيادهم فى العالم الأخر استمرت بضعة أجيال 
قليلة ولكنها انتهت بنهاية الأسرة الأولى. 

الجزء الأثرى من مقبرة آها يقع على مسافة ثلاثة أرباع الكيلومتر من 
الشمال الشرقى حيث حاوية مستطيلة من الطوب لها زاوية وأبراجء السلسلة الأولى 
من هذه الآثار أكملت غرف الدفن فى "أم الكعب". 





الشكل ". منظر مطرقة الرأس العظيمة لحورس نارمر. تم تفسيرها كتصوير لزواج 


الملك من الأميرة 'نيث حوتب . 


3 1 


1 حورس صر دجت ودين: 
ظ 5 /1؟ قم 


شهد حكم الخلفاء الثلاثة لآها تقوية الوحدة فى البلاد. لدينا أول تسجيلات 
0 عن حملات عسكرية خارج الأرضين فى عصر " دجر". فى الشرق أرسلت قوات 

إلى سيناء وربما أبعد» سميت إحدى سنوات حكم عام "غزو (سحق) أرض ستجت' 
وهى كلمة استخدمت فيما بعد للإشارة إلى سوريا وفلسطين. 


هناك دليل على وجود عمليات ضد الليبيين فى الغرب. مهد حكم دجر 
لخلفائه الاهتمام بالشئون الخار جية لأكثر من ثلاث ألفيات تأالية. الأجيال التاليه 
الثر الاك علي لسار نر سة ويعتبره مأنديو مؤلف كتاب تشريح وجد فى 


زوجة الملك "هرنيث ين سايق حي عات بطارااتي عاارا /ا٠هة”»‏ إلى جوار 

أهم شخصيات العصر. الملك حورس-دجر نفسه دفن فى 'أم الكعب" غرب مقبرة 
آها في مقبرة ©. مثل بناء طوبى تحت الأرض يحتوى على غرفة خشبية داخلية 
وهى مفصلة أكثر من جبانات أسلافه مع كثير من مقابر الخدم. المساحة بين سقف 
الغرفة والأرض. شغلها شاهد قبر('أء ربما يمثل التل الأزلى الذى لعب دورا كبيرًا 
جدا فى أسطورة الخلق المصرية القديمة. فى الدولة الوسطى عرفت المقبرة التى 
نهبت كثيرا بأنها تخص الإله أوزيرء وقد جهزها ملك من الأسرة ١١‏ بتمثال 
مستلقى على فراش. فى عصر "أمنحتب ب الثالث ' ولعدة أجيال بعد ذلك كانت مركن 
للحج. خلال كل ذلك بقى جزء من جسد الملك أو الملكة فى امبر مز عن راع 
خبأه أحد اللصوص فى فتحة بالطوب جوار المدخل. مازالت تحمل أربع أساور 
ذهبية محلاة بالفيروز وجدها الأستاذ 'فلندرز بيتر" عام ١1٠١‏ وهى الآن فى 
القاهرة: وياللاسف ضاعت العظام بفعل أحد مديرى المتحف الجاهلين. 








(١‏ 1105[ ع شى كومةه 32 الحجار 0 والتراب فوق القبر ٠‏ (المترجم). 
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من المحتمل أن حورس -دجت قد مات مبكرا وتولت حكم مصر لعدة 
سنوات سيدة اسمها "مريت نيت"”؛ ربما كانت أرملته. مقبرتها فى أم الكعب الآ 
والسور المحيط فى الشمال الشرقى لا يختلفان عن أرض ومقبرة الملك» تحتويان 
على جثث الحراس المضحين ووجدت أختامها فى مقبرة أحد النبلاء بسقارة 
(5:0*). والأرجح أنها كانت تحكم بالنيابة عن ملك صغير السن وهو'حورس- 
دين" وقد توفيت فى فثرة حكمه. 

حكم حورس- دين فترة طويلة جدا وبقيت لنا أغراض كثيرة من فترة 
حكمه. مستشاره القانونى الرسمى '"هماكا" من الشخصيات الشهيرة» وقد امتلك 
مقبرة مهمة“جدا (075”) بسقارة» محتوياتها تعطينا فكرة كاملة عن مجموعة 
التجهيزات الجنائزية للأسرة الأولى. توجه الملك بحملة إلى الشرق واحتفل بعيد 
'سيد" أو اليوبيل وهو حدث يتم دائما بعد ثلاثين عاما من الجلوس على العرش. 

ترك الملك سمعة زكية مثل دجرء اكتشاف التعاويذ كان فى الجنائز 
البداتية» وينسب "كتاب الموتى" إلى عصره.؛ تماما مثل المعالجات الطبية 
المحفوظة فى برديات الدولة الحديثة. أكثر ما عرف عن حكم حورس - دين هو 
الاستخدام المبكر للجرانيت بطريقة مميزة كرصف أرضية مقبرة "أبيدين '1". هذه 
الجبانة هى أروع من مثيلاتها ولها سلم مرتب وغرفة دفن ضخمة كانت مسقوفة 
بالخشب. سور المجمع الجنائزى يقع بلا شك جوار أرض أسلافه لكنها لم تكتشف 


حتى الآن. 
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الشكل 5. توصيفان من مقبرة حورس - دين: التصوير تذكارى لأهم حدث 
فى العامء لأن تاريخ الملوك الأوائل مدون بأسماء السنين وليس بالأرقام. على 
اليبسار تصوير لاحتفالات الملك باليوبيل. تجوله حول مجرى مميز لإثبات طاقته 
المستمرة» وهذا يظهر فى الزاوية أقصى اليمين. يظهر الملك أيضا ملفوفا فى 
عباءة فى مقصورة تواجه المجرى. الكتابة الهيروغليفية تذكر اسم الملك ومستشاره 
هماكا ومقبرته بسقارة على اليمين فى التوصيف الثانى دذكرى 'سحق الشرقين . 
التوصيفان من مقبرة أم الكعب [1. 

بعد وفاة حورس - دين هناك ما يدل على وقوع مشاكل (اضطرابات) بين 
العاتلة الملكية» وذلك لأن أسماء خليفته "حورس - أدجب" مع أسماء "مريت - 
نيث" تم مسحها من أغراض مقبرة الملك الثانى 'حورس - سمرخت". الملك 
الأخير فى الأسرة "حورس - قا" لم يعرف عنه الكثير باستثناء مقبرته بأبيدوس 
ومقابر موظفيه بسقارة. إحراق بعض مقابر الأسرة الأولى يعود أحيانا لفترة 
الاضطراب التى تلت نهاية الخط الملكى. 
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حورس وست خع سخم واي: 
5 59 2 "ا >؟؟ ق -م.: 


فترة الأسرة الثانية فترة غامضة جدا. ترتيب الملوك الأوائل واضح ومنطقى؛ 
لكن بعد ذلك أصبحت الأمور غير واضحة مع وجود اضطرابات إن لم تكن حربا 
أهلية. الحكام الأوائل كانت مقابرهم بسقارة» لكن فى منتصف الأسرة نجد ملكا يعود 
إلى أبيدوس ليدفن هناك بانيا مقبرة جنائزية مع سور المجمع. يعتبر هذا الملك غريبًا 
فبدلا من استخدام اسم أو لقب حورس أطلق على نفسه اسم "ست بربسن"'» وربما 
غير صفاته من حورسء سخم بالأكثر راحة. فى علم الأساطير الحالى يعرف ست 
بأنه عدو حورسء ويتساعل البعض إن كانت أصول هذه العداوة والكراهية المقدسة 
وجدت فى صراع نمطى <01010007) بين ملك ستى وملك حورسى. 

ربما كانت هناك فترة تقاسم خلالها العرش ملكان» وهى حقيقة يؤكدها بناء 
الملك "حورس خاسخم" 'بهراكنوبوليس" لمجمع مسور على نفس طريقة مثيلاتها 
بأبيدوس بنية دفنه هناك. ربما كانت هيراكنوبوليس الوطن القديم للملكية المصرية. 
وربما كان بناء الآثار الجناتزية الملكية هناك بسبب عدم وجود أى جبانات أخرى 
شمالا. كما يوجد تمثالان للملك من الموقع نرى على قاعدتيهما جثثا مذبوحة تشير 
للأعداء 57,7٠١5‏ الشماليين. وهناك تسجيلات أخرى تشير إلى حدوث معركة فى 
مقاطعة "هي راكونبوليس". 

وغير مؤكد إن كان عدو "خاسخم" هو 'ست بربسن" أو أى شخص آخر 
فبفضل الأخير يعتبر 'ست بربسن" ملكا شرعيا فى نظر الأجيال التالية. وفى كل 
الأحوال ضمن "خاسخم" النصر وكان كرمه المبالغ من شيم العصر. وصاحب 
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ذلك الشكل الجديد الذى تبناه الملك فى اللقب سرخ ا يعن كررس 
خاسخم" (ظهور القوة)» وأصبح هو حورس وست خع سخم واي" (ظهور القوتين) 
وتضاف له أحيانا صفات 'نبوي-هتب-إم-إف" (السيدان داخله فى سلام). والملك 
بهذا اللقب يرمز إلى انتهاء الصراع. 

بعد إعادة توحيد البلاد هجر الملك "حورس وست خع سكم وأي” مجمعه 
الجنائزى المسور فى هيراكنوبوليس. لكن بدلا من العودة إلى مكان الدفن بسقارة 
للملوك الأواتل لعائلته» بنى مقبرته الخاصة فى "أم الكعب" مع سور جنائزى بجوار 
أراضى ملوك الأسرة الأولى و الملك 'ست بربسن". 

يعتبر الأثران من أكبر نوعيهما بالمنطقة. والمقبرة تحت الأرض لا تقل 
عن 568 متّرًا طولا و١١‏ عرضاء مرتكزة على حجرة دفن حجرية» على الرغم 
من عدم تناسب هذه المقاييس عند مقارنتها بمقابر مؤسسى الأسرة بسقارة 
'حورس حتب سخموي" التى شغلت مبانيه الثانوية مساحة حوالى *؟١١كرة؛‏ 
مترا. نجت كميات كبيرة من محتويات الحجرات الستين الحجرية وزوج من 
هياكل عظمية للخدم وهما آخر من نفذوا عادة قتل الخدم مثل الأسرة الأولى التى 
حوت مقابرها المئات منهم. جدران حجرة الدفن من الحجر الجيرى هى الأولى 
من نوعها مع عدد من العناصر الجرانيتية القوية الضخمة من مواقع أخرى تشهد 
أن الملك هو من أقام هذا العمل البنائى. 
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نه الزبيبء الارضص المسورة لحورس وست يشع سخم وأى بابيدوس. 


بنائرية المسورة المعروفة اليوم باسم 'شونت الزبيب" (مخزن 
بناء محفوظ فى أبيدوس بجدرانه المزخرفة ومازال واقة 

ات الحفائر الحالية تخبر 

لرمال» والأنقاض 


















زوسر -١557‏ 755141 ق.م. 


أيا كان الخلل الذى صاحب بداية الأسرة الثانية وانتهى قبل قيام الأسرة 
الثالتة القديمة بقيادة "حورس نتجر يخت” الشهير باسم زوسرء وربما كان أسمه 
' فإن كل ما وجد على الآثار التى يعود تاريخها لبعد وفاته بكثيرا". 
اكتشاف أختامه فى مقبرة 'خع سخم واي" فى أبيدوس» أثبت لنا أنه مؤسس الأسرة 
ولم يسبقه ملك آخر. حكم زوسر يعد نقطة مهمة فى تاريخ مصرء مخطوطات 
الدولة الحديثة تظهراسمه مكتويًا - استثناء - بالحير الأحمر فى قائمة ملوك تورين 


وهى وثيقة كتبت فى عصر 'رمسيس الثاني". 











والدا زوسر غير معروفينء لكنه يمكن أن يكون ابن الملكة " 





'حورس وست خع سخم واي". عرف القليل عن أحداث حكمه 
كثير من الملوك الأوائل. للملك تصوير فى سيناء أثناء أعمال البناء فى هليو 
الدى نذيته عمس كسر أت مقصو 0 هنااك ‏ و 220 


! 1 


أمه؟؟ وابنتيه» "هتفرنبتي" و أنتكاس". 








)١(‏ زوسر هو الاسم الذى أطلق عليه فى الدولة الوسطىء أما اسمه الأصلى " نتجريخت” يعنى 
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الحجرية تقليدا للمبانى 
ر الغابرة. وهى 
ك المتوفى» وتحتوى على عناصر 








شيء واحد اختلفت فيه أسوار المجمعات عن مثيلاتها فى أبيدوسء فبدلا من 
وجودها سابقا على بعد كيلومترات من غرف المقبرة كانت توجد تحت الصرح 
المركزى المعروف اليوم بالهرم المدرج. وغرفة الدفن تقع فى قاع ممر طويل. 
وعند فحصه عام ١97١‏ وجدت به بقايا سيره من مومياء زوسر. من القفطع 
الباقية: القدم اليسرى والذراع اليمنى والكتف؛ أجزاء من الصدر ومن م 
البقايا ملفوفة جيدا فى كتان جيد ثم غطيت بالبلاستر وتعفنت فى شكل الجثة 


تحت الهرم. 


ولأ أنه موسر ار وعلى م يدو أنه أرل ملك استخدم اا 
ربما بناه "إمحوتب" نفسه»؛ لكن ترتيب الملكين 5 الثلاثة لثلافة. التائرين ماز زال موضع 


نقاش . قو تح الملأك القديمة تشير ان وجود فجو قم لتسجد أ الى سمبة : 


مووي 

















به # 





5040-1 ق.م:! 


كان "هني" آخر ملوك الأسرة الثالثة ومدفنه غير مؤكدء لكنه ربما يكون 
الهرم الطوبى فى "أبو رواش" 5 ١كم‏ شمال سقارة. ثم تليه 'سنفرو" ابن "مرسانخ 
الأولى"' وهى زوجة الملك هنى. كانت عائلة سنفرو كبيرة جداء فولده البكر 
'نفرمات" أصبح وزيره لكنه مات فلم يكن خليفة سنفروء ثم تليه فى الوزارة شقيقه 
الأخر 'كانفر" الذى استمر فى عمله حتى فترة الحكم التالية» وعرف له ابنتان على 
الأقل إلى جانب كثير من الأبناء. 
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2 جلة عن فترة حكم سنفرو حملات ضد ليبيا والنوبة» أسر 
فى الحملة الاخيرة حوالى ٠٠‏ سجين. بالإضافة لأعمال مناجم .الفيروز بسيناءء 
.مؤكدة بصور من وادى المغارة تظهر الملك» وهو يبطش بعدو محلى. كما 
تم استيراد أربعين سفينة محملة بخشب الأرز فى سنة واحدة» يبدو أنها مصدرة من 
ميناء 'بيبلوس" فى لبنان التى بقيت لقرون أهم شريك تجارى لمصر فى المنطقة. 


أحد أسباب استيراد الخشب هو بناء مدفن الملك المرجح؛ الهرم المنحنى بعد 
دهشور ببضعة كيلومترات جنوب الهرم المدرج. لم يكن الهرم المنحنى هو الهرم 
الوحيد الذى بناه سنفروء فقد بنى ثلاثة أخريات منقوشة كما قام ببناء بعض إن لم 
يكن الهرم الرابع بالكامل. وبعد ذلك قام ببناء هرم 'ميدوم”" الذى بدأ كهرم مدرج. 
9 تحول أثناء البناء إلى أول هرم مستقيم الحافة؛ لذلك تغير رمز 0 من 

لجنة إلى رمز لاشعة الشمس. من الواضح أن كثيرًا من أعمال الموقع تمت 
0 الأولى» لكن لا نستطيع تحديد إن كان العمل قد بدأ من أجله أم 7 
ببناء مقبرة سلفه "هني" التى أخذ على نفسه عاتق إكمالها. 

أعماله بدهشور ليست محل نقاش. الهرم المنحنى كان مرجحا لأن يكون 
هرما حقيقد ال كارثة. وضع يات سيره 


عدد من 97 ف بالإضافة لزيادة فى الار تفاع ب بحد الز 9 ية العلياء مما أعطى الأ: 

















لكن أيا من هذه الجهود لم تقنع الملك بأن هذا الهرم مكان آمن لقض 
الخلود. فأمر ببناء هرم جديد يبعد ١‏ كم شمالا. ووجدت أجزاء من مومياء الملك 
عام ١165٠‏ فى الهرم الأحمر حيث دفن هناك. والجثة لرجل تخطى منتصف العمر 
قليلاء مما يقترح تولى الملك للعرش فى شبابه لوجود دليل فى نقوش الأهرامات 
تشير إلى أن فترة حكمه قاربت النصف قرن. 
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الجيرى من الهرم المساند للهرم 


2 





وم . و جد فى أحداىر ؛ 00 





واحدة : عليها أسنم سنفر وء شدفتبف هذه لأهرامات 


الرغم من وجود البعض وكلها تعود لنهاية الأسرة 





غود لون 6 هه 


٠ 
ذوا‎ 


4# 
سيد 





الأدلة المصاحبة لأعما 







ورابع أكبر أهرامات بنيت 
لتى تليته. فى عدد من الاعما 
٠‏ ظ أت 


وكان ب 


1 0 المشاعر تتتضح من لي العامة بتقئيسه ع بس بعد وفاته. وقد استمر دلأك فين 
بعض الأماكن لمدة ثلاث ألفيات كاستثناء. عن أى ملك أخر فى هذه المنطقة. 


منذ العصر لقديم حدث تطون في .الفنون التشكيلية على الرغم من عدم 
ظهور إلا الكسرات ن القليلة فى كثير من الحالات. فلدينا عدد من قطع منحوتة جيداً 
بالبعد الثانى والثالث من عصر سنفرو. . من بينهما التمثال الأخير لابنه 'رع حتب' 
ناصر الواقعية. لدينا أيضا مجموعة الأثاث الخاصة بمقبرة زوجة سنفرو 'حتفرس 
الأولى" وهى مكسوة بكسرات ذهبية لكنها بسيطة وتصميمها جميل إلى جانب كثير 
من أغراض الاحتفال فى العصور المتأخرة لكنها فى صناعتها غير متقنة. 












5874-64 ق.م.: 


على الرغم من السمعة الكبيرة التى نعم بها والدهء عانى خوفو بن سنفرو 
ووالدته '"حنفرس" من ضغوط العادات الشعبية» وتسجيلات هيرودتس فى العصهو 
المتأخرة تعطينا صورة واضحة عنه: 
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3 ومبانيه الملحقة تتبع القاعدة الأساسية لآثار سنفرو. الآأرض المسورة 





وبالنسبة لحقيقة خوفو بقيت مبهمة رغم إثبات أعماله فى سيناء ومحاجر 





الديودريت!؟ الواقعة فى أعفاق. صضبحراء النوية شمال غخريبي أو نط ولتت 
الوزارة فى يد نسيبه "همون" ابن 'نفرمات" لفترة طويلة من حكم خوفو. كثير من 
خمة ومكانها حول 
الهرم الملكى. كان وريثه 'كاواب" من الزوجة الأولى "مريت يوتس". وقد دفنت 


معير : المينية لم الملك و8 فى حاته جدوق لا 





اخضاء الأسرة الملكية معروفقون من حيانة امد طدة 





فى أحد الأهرامات الثلاثة اله 





؟ 


الجنائزى للهرم الرئيسى وغرب الهرم الجانبى المقشور مؤخرا. كان هناك ابناء 





اه 3 8 1 إلآة. + .ا كه ! اغا هو كع فإ 296 9 4 ْ كع 00 0 
أخرون من بينهم 'خوفو خاف” وامنخاف” و أدجد فور" إلى جانب الملكين 


'دجدفرع' و'خفرع"' . يعتبر 'دجدفور" من الحكماء كما تشهد لنا كسرة من كتاباته 





الياقية» عذددك من أبنائه كانو أ 52 اد قصة 9 سلفلة س0 قم سصرن طن بالط حو فو 


عرفناها من بردية وستكار . 


طفوس والده الجنائزية واسمه موجود عت الكتل الغطائية وأ 





خلف خوفو 'دجدفرع الذدى عرف أبا 





القوارب الجنائزية السالف ذكرها. بعد فترة حكم قصيرة بنى خلالها هرم فى أبو 


رواش خلفه أخوه اخفرع ٠؛‏ ويقال إنه كان هناك حاكم آخر بينهما ربما كان ابن 





دجدفرع لكن الأدلة غير يقينية. 


)0 10116 - الفاصول هو صخر نارى متبلور ومغبر - أخضر قليلا- يحتوى على حجر 
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منكورع 
“5 ةع" تباغ ؟ ق .م : 

عانى خفرع من نفس سمعة خوفو لأنه أغلق المعابد لتوفير العمالة لهرمه 
الثانى بالجيزة» والذى يقترب من هرم والده الأول فى الحجم. على النقيض سجل 
لنا هيرودت عن ابنه منكورع: 

'.... من كل الملوك الذين حكموا مصرء أعظم من عرف بالعدالة» ولذلك مدحه 
المصريون أكثر من أى ملك آخر...'. يعتقد أن سمعته هذه أساسها حجم هرمه الثالث 
الأصغر بالمقارنة مع هرمى خوفو وخفرع. 

هناك أدلة أخرى على وجود ملك أو اثنين بين خفرع وولده غالبا كاستمرار 
القوة الكفاح التى تليت موت خوفو منذ ثلاثة عقود سالفة. أيا كان» فالأدلة لا توفر 
تأكيدًا لوجود مثل هذا الملك ويبقى من المحتمل أن منكورع خلف خفرع مباشرة. 

عرف القليل عن أحداث حكم منكورع. عرف عدد من أعضاء الحاشية من 
بينهم الوزير "إنمن" و'نبماخت" أشقاء الملك مع أخوة آخرين من بينهم "سخمكارع' 
الذى عاش فى خدمة ما لا يقل عن خمسة فراعنة. 

تزوج 'منكورع" من شقيقته "خامر رنبتى الثانية" وأنجبا على الأقل طفلين 
الأمير "خونر" و'شبسكاف" وهو خليفة منكورع المباشر لان خونر الوريث الشرعى 
للعرش مات قبل والده ودفن فى مقبرة صخرية 1 5400 جنوب شرق هرم والده. لم 
تدفن الملكة جوار زوجها لكن دفنت قرب وادى المبانى للمجمع الجنائزى لوالدها 
خفرع. كان لمنكورع زوجتان أخريان على الأقل» وكان لهما هرمان صغيران إلى 
جوار مجمع الملك واحد من هذه الأهرامات يحتوى على هيكل عظمى لسيدة شابة. 
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عندما توفى الملك لم يكن مجمعه الجنائزى قد انتهى. كثير من الجرانيت 
المستخدم لتغطية الربع السفلى للهرم لم يكن قد غلف. بينما المعابد لم يكملها إلا 
الملك الجديد 'شبسكاف" بالطوب. غرف الهرم مثل غرف الهرم الأكبر عولجت 
بشكل ملائم قبل دخول منكورع فى ناموس رائع من البازلت مزخرف بتفاصيل 
وتقسيمات ظهرت أولا فى مصاطب الأسرة الأولى بسقارة. 

لا يعرف كم من الوقت مضى عليه مدفونا هناك لكن بعد ألفيتين من 
جنازته دخل كهنة الأسرة السادسة والعشرين ووضعوا ما تبقى من موميائه في 
تابوت خشبى جديد. ثم وجد هذا التابوت مرة أخرى عام ١8737‏ بعد الميلاد محطمًا 
ومدفونا تحت أنقاض كبيرة فى الحجرة الداخلية للهرم وإلى جواره الأرجل والجذع 
السفلى لجثة رجل مع قدم وقفص صدر وغضروف كلها داخل جلد سميك وقطع 
قماش بالية. 


على الرغم من أن الأدلة الأثرية تشير إلى أنها نهاية منكورع المؤسفة 
فاختبارات الكربون الإشعاعى تؤكد أن المومياء تعود على الأكثر إلى ١,50٠‏ سنة 
فقط . لذلك هناك احتمال حدوث تلوث أثناء السرقة الأخيرة للهرم أو عند 
الاكتشافء تاركاً باب النقوش مفتوحا. والبقايا الآن موجودة بالمتحف البريطانى 
إلى جانب "التابوت السيتي" لكن الناموس يستلقى الاآن فى قاع البحر عند الساحل 
الأسبانى حيث غرقت السفينة التى كانت متجهة به إلى إنجلترا. 
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'ساحورع”" 
*# 5غ" امع" ق.م: 


'كان الملك 'شبسكاف" آخر ملوك الأسرة الرابعة. حكم سنوات قليلة وشيد 
هرما بمتئليل منخفضنًا جنوب سقارة عرف باسم 'مصطبة فرعون". خليفته 
المباشر كان 'أوسركاف" المعروف بأنه مؤسس الأسرة الخامسة وحفيد الملك 
دجدفرع من ابنته 'نفرحتب". 

تليه على العرش الملك 'ساحورع الابن البكر من ولدين للملكة '"خنتكاوس 
الأولى". من المسلم به أن الملكة كانت زوجة لأوسركافء لكن ذلك لم يشر إليه فى 
المقبرة غريبة الشكل التى بنتها فى الجيزة وتبعد عشرين كم عن هرم أوسركاف 
بسقارة. وتصور فى أحد النقوش مرتدية لحية وثعبان اليوريا الملكى» مما يعطينا 
فكرة أنها ربما حكمت فترة. هذه الظروف يمكن أن نستخلص منها أن 'خنتكاوس' 
كانت سليلة لفرع من الأسرة الرابعة بناة الأهرام بالجيزة "خفرع ومنكورع". وربما 
اتحادها مع حفيد دجدفرع أنهى انقسامات الأسرة التى لازمت ورثة خوفو. 

نلاحظ أن أساطير الدولة الوسطى تتحدث عن أول ثلاثة ملوك للأّسرة 
الخامسة» أبناء إله الشمس رع من السيدة 'رجدت" زوجة "روسر" كاهن رع. بينما 
لا يمكننا ضم ذلك مع الأدلة الوقتية إلا أن الملامح المادية للملك تؤخذ من الإله 
العظيم؛ وهى ميزة سنقابلها مرة أخرى فى الدولة الجديدة. 
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لأسرتان الخامسة والسادسة كانتا فترتى امتداد للدولة خارجياء 


وعسكريا. لدينا تصوير من حكم ساحورع عن عودة 






2 و عي 


كميات كبيرة من نبات المر. 








ك ساحورع يحطم عدوه. نقش حجرى من وادى المغارا بسيناء. 


أجزاء من السودان الحديثة 
على ساحل البحر الأحمر 
رحلة العودة فور الوصول 


شرقية حتى الوصول 





إليها 








إلى المياه المصرية تفرغ البضائع وتحمل خلال 
إلى النيل. فى عصور الدولة الحديثة وجد مثل هد 
الحمامات» لكن يقال إن هد في الدولة القديمة قد 








ترك ساحورع مثل كثير من أسلافه نقوشا فى محاجر الفيروز بسيناء 
ومحاجر الديوريت بالنوبة تابعا مثال الملوك القدماء حتى خوفو. فى منظر بأحد 
المعابد تذكار لحملة إلى ليبيا جلبت أحجار! كريمة متنوعة؛: ويظهر الملك يبطش 
بالحاكم المحلى الدى يقف فى طريقه. استخدم المشهد فى المعبد الجنانزى للملك 
'بيبى الثاني" وفى معبد "تاوا" لملك 'طهرقا" بعد ألفى عام لاحقة بنفس أسماء الحاكم 
وعائلته بين ا مما يجعل الجزم بحدوث الواقعة لساحور ع أمرا صعبا أى أنه 


نفسه يمكن أن يكون قد 





نسخها عن ملك سايق؟!. 


1 سر 1 الر ابعة كانت الو 9 ار 5 0 أبد ئئْ الأمر اء الملكيينءع --0 62 
الأسرة الخامسة لم يكن الحال كذلك فمنذ حكم 'سخم كارع ابن خفرع وحتى بداية 


5 ل 








ْ ٍْ و 51 م 
8 2000-0 1_5 3 1 99 3 3 58 
مفو 





عصر ساحورع والوظائف فى يد 
الأعلى لبتاح 'بتاح شبس" تزوج من ابنة 'شبسكاف". ولم يتول أبناء الملوك أى 


وظائف إدارية رئيسة» وهو الوضع الدى اسثمر حسى الدوله الحديتة. 


أهم سمات الأسرة الخامسة معابد الشمس والأهرام. المعابد تحتوى على 





مسلة ضخمة؛» مقصورة وممر. المثال الأول الخاص بأوسركاف مقام فى أبو صير 


: 


(أرض رع) لكن موقعه مازال غير مؤكدء ربما كان شمال أثر أوسركاف. معبد 


خليفة ساحورع الثانى يقع على بعد كيلومترات شمالا فى أبو غريب. 
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خلف 'كاكاى" (نفريركارع) أخوه ساحورع؛ وكان أول ملك يوظف اسم 
ولقب منفصلين وقد دفن فى أبو صير. ثم خلفه مباشرة ولده 'تفرر" وولد آخر 
'انوسر". أصل الملك 'شيسكارع' غير محددء وربما كان خليفة نفرفر الذى بدأ بالكاد 


هشرمةه ف ابو صير ٠.‏ خلفاو شم خم 'منكاو حور ١ش‏ و إزيسي” 8 أو ناس" و جتميعهه عادو ١‏ 





يمون 





استمر تفجير مناجم سيناء إلى جانب الأعمال الملكية الأخرى لكن حدثت 
فيفة فند. حنية "اريسى" الى ما بعد». أهمها تهاية ينا مغند. الشمس» لكه 
هناك تبادلات أيضا فى نظام الألقاب الرسمية الممنوحة للنبلاء. بالإضافة لنهاية 


استبعاد أبناء الملوك من الإدارة الرئيسية. والأكثر أهمية تمثيل الأقاليم بقرار أكثر 








من وزيرء أحدهم وضع جنوب البلاد. 

الجزء الآخر من الدولة القديمة يميزه زيادة عدد المقابر الجيدة التى بناها 
الحكام المحليون فى مراكز الأقاليم» خاصة رؤساء الحكومة أو الملوك. هذا العامل 
أصبح ملحوظا فى الأسرة السادسة التى تعرف بدايتها بموت الملك "أوناس". على 
الرغم من عدم وجود دليل على انقطاع الخط الملكى عند هذه النقطة. هناك نقطة 
لأشخاص فى مجاعة:؛ إذا كانوا مصريين فإن حالتهم تدل على التأثر بالاضما 
داخل الدولة التى ربما أثرت على تغير الأسرة. من الناحية الأخرى النقش ربما 
يصور أجانب يكرمهم الفرعون بالإعانات: ومع كل هذه الأدلة عن التاريخ 
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بيبى الأول 


* 4 -907؟1 ق.م: 


كان أول ملوك الأسرة السادسة هو الملك "تيتي" الذى خلفه ولده 'بيبى الأول" 
على العرش من الملكة 'إيبوت الأولى". من المحتمل أن الملك "أوسركارع" حكم 
فثترة قصيرة بين الاثنين لكن لا توجد أدلة غير قوائم الملك. 

استخدم بيبى الأول فى النصف الأول من حكمه لقب 'نفرساحور”" ثم 
غيره بعد ذلك إلى "مرى رع. ومثل هذه التغيرات كانت دارجة فى تاريخ 
مصر (مثل 'منتوحوتب" الثانى» 'سبتاح". 'رمسيس الرابع"') لكن أسبابها غير 
معروفة. شهدت فترة حكمه الطويلة عدة حملات أرسلت إلى الجنوب وإلى 
الشرق فى مناجم سيناء ومناطق أخرى فى جنوب فلسطين. وكان قائد هذه 
العمليات "أوني" أحد سكان منطقة الكعب وهى أول التسجيلات المؤكدة لدخول 
هذه المنطقة. وقد عسكرت الفرق عند البحر قبل بلوغ الأرض المرتفعة حيث 
يسكن الشعبء أهداف هذه الحملة تأديبية. 

سجل 'أوني' فى سيرته الذاتية بأبيدوس أنه كان مسئولاً عن اتهام زوجة 
الملك (لم يذكر الاسم) ولم يذكر شيئا آخر عن هذا الموضوع. من الملاحظ أن 
الولدين اللذين تليا الملك بيبى الأول على العرش أنجبتهما سيدتان تزوجتا الملك 
خلال عقدين فى فترة حكمة. قد تكون مكيدة (إثارة) حريم قد حدثت أثناء سقوط 
نسل الزوجة المتهمة الأولى وحرمانهم من وراثة العرش بل وأسوأ من ذلك... 
هناك ضحية أخرى وهو الوزير 'ريور' لأن أسماءه محيت من فوق مقبرته ومن 
فوق أحد النقوش الملكية. 
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أولى زوجات الملك الجدد كانت ايان الأولى" ومن اسمها نعرف 
أنها إما ولدت خلال فترة حكم زوجها أو أنها سميت باسمه. الملكة شقيقة "دجو' 
وهما من نسل نبلاء منطقة أبيدوس. وقد عين دجو فيما بعد رئيس وزراء الجنوب. 
أصبحت الملكة أم ولى العهد "الأمير المتوج" 'نمتيمساف" لكنها توفيت قبل الملك 
ببضعة أعوام وأحلت أختها محلها 'أنخنسمرى رع الثانية". وهى التى أنجبت لبيبى 
الأول ولده الأصغر بيبى قبل أو حتى بعد موت الملك بفترة قصيرة! كما عرفنا 
سلسلة أخرى من الزوجات فى اكتشاف عام لعدد من الأهرامات الصغيرة 
بالقرب من هرم الملك نفسه. 


أعمال الملك البنائية 3 تنتشر فى عدة مواقع مثل أنقاض المقصورة الباقية فى 
'بوباستس" مع آثار أخرى فى أسوان (الفنتين) وأبيدوس. كما يقترح نقش فى حجرة 
تحت الأرض بمعبد بطلمى 'بدندرة" أنه شيد أعمالا هناك أيضا. يوجد تمثال عظيم 
من النحاس للملك بيبى الأول فى 'هراكنوبوليس". وهذا يشهد على وجوده هناك: 
ورأس صقر ذهبية رائعة فى المكان نفسه وهى صورة من عبادة الإله حورس 
وتعود كلها لفترة حكمه. 
بنى بيبى الأول هرمه جنوب سقارة مثل أهرامات "أوناس وتيتي" وقد 
زخرفت بنصوص الأهرامات السحرية بنية تمهيد طريق الملك المتوفى للخلود. 
بعض أعمال الإزالة لاسمه تظهر له مشاعر كره وعداء بعد الوفاة. لكن أسوأ 
أعمال التدمير للمقبرة قام بها لصوص الأحجار فى العصر الوسيط عند دخول 
'فلندر بيتر" إلى المقبرة عام وق كان كل ها ققى من عوهياء النلك فلبلا عت 
القماش (الضمادات) ويدًا واحدة. 
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مات الملك الشاب 'نمثيمساف” فجأة فخلفه أخوه بيبى الثانى على العرش ‏ 
وكان لا يزال طفلا صغيراء فوقعت السلطة فى يد الملكة والدته والخال دجو رئيس 
الوزراء فى الجنوب. وتحت قيادتهما استمر حارخوف وزعماء أسوان فى غزواتهم 
الخارجية متوغلين فى القارة الأفريقية للبحث عن الأغراض التجارية. 


زار حارخوف أرض 'يام" فى ثلاث مناسباتء» وربما تقع هذه المنطقة 


جنوب الخرطوم الحديثة. رحلته الرابعة بعد فترة قليلة من تتويج 'بيبى الثاني' 
وخلالها استمتع بمشاهدة رقصة "الدنج" التى يقدمها الأقزام. وقد ذكر ذلك فى تقرير 
عه إلى مصر بينما بدأ هو رحلته الشمالية عائدا إلى مصر. فكرة رفصة الدنج 


أعجبت الملك الصغير كثيرا فأمر حارخوف: 





أكمل حاركوف مهمته وسعد كثيرا بخطاب الملك حتى أنه أشار إليه فى 


سيرته الذاتية التى يزين بها واجهة مقبرته فى قبة الهاوا" - اسوان. 





أحد رحالة صحراء أسوان 'سابني" الذى رحل إلى النوبة للكشف 


والده "مخو" وهو واحد ممن لقوا مصرعهم أثناء البحث عن غنائم الجنوب الثمينة. 
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الصحراء الشرقية للكشف عن جثة ز ميل قتلته القبائل المحلية أثناء بناء قارب عند 
البحر الأحمر للإعداد لرحلة إلى بلاد بونت. وقد نجح فى مهمته وعاقب المسئولين 
عن القتل. ولسببي خاص تحول "هكايب" بعد وفاته إلى إله وعبد فى مقصورة 
بجزيرة الفنتين التى جذبت الرؤساء الملكيين لعدة أجيال. 

عاش 'بيبى الثاني" طويلا كما اعتلى العرش صغيراء ويقال: إنه حكم ما لا 
يقل عن 14 عاما أو 54 كما يقترح البعض. وخلال هذه الفترة خدمه عشرة من 
رؤساء الوزراء وتزوج على الأقل أربع زوجات 'نيث"”, 'أيبوت الثانية"» "أدجبتن' 
و'أنخنسبيبي" وجميعهن دفن حول هرم الملك جنوب سقارة آخر المقابر الملكية 
الفخمة للدولة القديمة. خلف الملك ولده 'نمتيمساف الثاني" المذكور بولى العهد فى 
لوحة جدارية من مجمع أهرام الملكة "'نيث". حكم الفرعون الجديد كان قصيرا وبعد 


فترة قصيرة دخلت مصر فترة اضطرابات وحروبًا أهلية. 
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الفصل السادس 





بيتوكريس (الملكة الحاكمة) 


ق.م. 


الأعوام التى تليت موت بيبى الثانى هى من أكثر الأعوام غموضا فى تاريخ 
مصر. منذ فترة حكم 'نمتيمساف الثاني" السورة ايده لبقا عن الحكام غير 
محددى العدد أو الترتيب. أرملة بيبى الثانى 'أنخنسبيبي" المعروف أنها والدة 
'"نفركارع التى مأتت فى عهده أو فى عهد شخص ا ودفنت فى إحدى غرف 
التخزين فى مقصورة الملكة "إيبوت الثانية" الجنائزية. هذا المكان كان معتادًا للدفن 
فى هذا الوقت كما توضح مومياء الأمير 'بتاح شبس" الموجودة بناموس قديم 
ومستعمل فى معبد الوادى "لأوناس". 

كان الملك الأسطورى 'نيتوكريس" من ضمن هؤلاء الملوك الغامضين» وهو 
كما نعرف الملكة الثانية (بعد مريث نيث) التى حكمث مصر كملك. ويحكى لنا 


'اقتلت مئات المصريين انتقاما لقتل الملك أخيهاء الذى قتنه أتباعه وأجبروها على 
تولى الحكم من بعده. فبنت غرفة ضخمة تحت الأرض وعزمت كل المسئولين على قتل 
أخيها على عشاء رسمى ٠‏ وبعد انتهاء الوليمة فتحت أبواب النهر عليهم من مواسير 
خفية. بعد هذا الانتقام المريع ألقت نفسها فى غرفة ملئت بالجمر لتهرب من 
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ولسوء الحظ لا توجد أدلة حقيقية على وجود هذه السيدة خارج القصص 
الخرافية؛ لكن لا شك أن هذه القصة الخرافية بما فيها من احتيال لإخفاء حقائق 
تعكس بوضوح ما يقع خلف تغيرات الملوك السريعة التى تميز هذه الفترة وفترات 
مشابهة فى تاريخ مصر. فى إحدى النصوص المؤلفة فى هذه الفترة (عقاب إيبور: 
يعود للدولة الوسطى)» نفهم من الأحداث أن الاغتيالات والفوضى كانت مسيطرة 
على البلاد: 

"......أة الوجه شاحبء . رماة السهام مستعدون. 

الجريمة فى كل مكانء لم يعد رجل من الماضى. 

أه فيضان حابىء لن يحرث له أحد. 

الكل يقول : لا نعرف ماذا حدث للأرض» 

أصبح الفقراء رجال ثروة. 

من لم يكن يستطع شراء نعل أصبح من الأغنياء. 

العنف ملء القلوب .... العاصفة مسحت الأرض. 

الدماء فى كل مكان والموتى كذير. 

أه دفن الكثير فى النهر. 

النهر هو القبر والقبر هو النهر. 

كل النبلاء ينوحون والفقراء يهنئون:. 

كل مدينة تقول : هيا نطرد الحكام. 


انظر الان..... يثور الرجال على الثعبان. 
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سرق تاج رع.ء الذى وحد (سلميا) الأرضين. 

انظر السكن الملكى خائف ممن يريده: 

الفرق التى أعددناها لنا أصبحت رماة سهام 

مستعدة للتدمير! 000 

هناك نص آخر (نبوءة نفرتى فى عهد أمنمحات الأول)؛» وهو يصور لنا 
صورة مشابهة لقرن أو قرنين تاليين من سقوط الأسرة السادسة. 

1 ...نا أريك أرض الفوضى. 

الدراع الضعيف هو صاحب السلاح القوى. 


سيكسب المتسول ثروة. 


تعتبير نيتوكريس أخر حكام الأسرة السادسة أو أول حكام الأسرة 
السابعة/الثامنة وفى كل الحالات تعد حالة فردية. كثير من ملوك هذه الأسرة 
يعرفون من قائمة الملك فى معبد 'سيتى الأول" بأبيدوس. الملك "إبي" كان ضمن 
من لهم شواهد مستقلة فله هرم بسقارة. وهو مزخرف بنصوص الأهرام. ويعد هذا 
الهرم ظلا باهتا لأهرامات الدولة القديمة» مساحته تبلغ "١‏ مترًا مربعًا فقط. 
ومازالت أنقاضه فى الصحراء تقع عند نصف المسافة أسفل الممر المؤدى لمجمع 
أهرام نيج الدادى . 

عرف أخر الملوك الثلاثة للأسرة من المراسم التى أقاموها على شرف 'شيماي" 
وولده "إدى" فى 'كبتوس". مصطلحات هذه الوثائق تعكس قوة الأقطاب المحلية التى 
تزايدت منذ عصر الأسرة الخامسة فقد حصلوا بنجاح على شرف اللقب: حاكم مصر 
العليا والوزير. ثبت 'شيماى" مركزه بزواجه من ابنة الملك "نفركاحور”". 
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كانت البلاد تحبو على حافة الهاوية» نتيجة ما يقع فى قلب الأرضء» من 
المحتمل أن سلسلة من الفيضانات الناقصة قد أثرت على الدخل القومى. وقد أدت 
هذه الأحداث إلى سقوط الأسرة السادسة بعد عدة سنوات قليلة»ء وأصبحت سلطة 
فراعنة ممفيس أكثر من اسمية قليلا فى كثير من أجزاء البلاد. تطورت القوة فى 
جنوب مصر على الأقل إلى مستوى المقاطعة. كانت فقط مسألة وقت قبل أن يشعر 
أحد زعماء الاقاليم (الرؤساء) بقدرته على تحدى ممفيس من أجل العرش. 


ختى الأول إلى الخامس: 
و 75١ 85٠ه- "١5‏ ق.م: 


كان تحدى "ختي" ناجحا بكل المعايير. حاكم "هيراكلوبوليس" جنوب أرض 
الفيوم الخصبة على بعد 10 متّرًا من ممفيس. العنف الذى استخدمه للوصول إلى 
الحكم يعكسه وصف 'مانثيو' له بأنه ' رجل رهيب أكثر من أسلافه» ممن صنعوا 
أعمال الشر لكل المصريين". 

كسب ختى قوة امتدت حتى أسوان جنوبا. ويبدو أنه تطلع للأرض شمال 
أبيدوس. تجمعت كل محافظات الجنوب تحت قيادة طيبة. رغم أن سلطة الأسرة 
التاسعة/العاشرة لختى وأتباعه كانت اسمية والحكم الفعلى لوادى النيل كان فى يد 
الإقطاعيين والحكام المحليين المتسابقين بانتظام على السلطة. أعلن البعض ولاءه 
رسميا للبيت الملكى» لكن بعض الملوك ذهبوا بعيدا لتأريخ الأحداث بسنوات توليهم 
الخدمة وليس بسنوات حكم ملكهم. 

فى عهد خليفة ختى وهو 'نفركارع' عسكر "أنختيفي" حاكم أقليم'هيراكنوبوليس 
عند "مواللا" ثلاثين كيلومترا جنوب طيبة. ورأس اتحادًا خاصًا به مع محافظات إدفو 
ضد الطيبيين. ربما كان هذه هجمة مسبقة ضد سياسة التحدى تجاه حكام "أنختيفي' 
من أجل السيطرة. 
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كانت هذه هى الحلقة الأولى من الصراع الذى استمر مع بيت ختى. بعد 
عدة قرون يخبرنا حاكم أسيوط "تفيبي" كيف حارب ضد الطيبيين وحلفائهم؛ ربما 
الحملة ذاتها التى أشار إليها ختى الخامس فى أمر يخاطب به وريثه. وفيه يندم أن 
قواته اكتسبت أرض أبيدين منه وتسببت فى نهب الجبانة القديمة. 

نجاح الهيراكلوبوليتين لم يدم فترة طويلة. استعاد الطيبيون الأرض ووافقوا 
على نوع من المعاهدة أثناء تولى العرش لابن ختى الخامس "ميركارع". بقى 
التحالف مع أسيوط قويّاء وحضر الملك بنفسه تتويج 'ختي" ابن "تفيبي". ثم وقع 
القتال مرة أخرى حول أبيدوس مع سقوط مملكة هيراكلوبوليس بعد فترة قصيرة 
من موت ميركارع ودفنه فى هرم بسقارة غير معروفء. عرف فقط من خاال 


المراجع النصية. 
إنتف الثانى 


7١14 -‏ ق.م. 
نظام الحكم الطيبى الذى عارض ملوك الأسرة التاسعة والعاشرة؛ تعود 
أصوله للحكام المحليين لمدن مصر العليا فى الأسرة السادسة أو حكام الأسرة 
الرابعة الأوائل منصبى زوج من المصاطب الحجرية الضخمة هناك. صحوة 
المدينة الحقيقية بدأت عند تولى الملك "إنتف" ابن "إكوي" حكم الاقليم فى بداية 

الأسرة التاسعة والعاشرة. 
كان له أو لسلفه المباشر دور مبكر بالاشتراك مع كبتوس كحليفة للأسرة ١‏ 
الثامنة القديمة. فلم يكن من الممكن مصادقة المملكة الهيراكلوبوليتية الجديدة. كما 
شاهدنا سرعان ما وجهت ضربات التحالف إلى الجار الجنوبى "أنختيفي". ودمرت 
المستوطنة الطيبية فى القتال لكن بعد عدة سنوات قليلة كان جنوب مصر بالعامل 

تحت سيطرة حاكم طيبة "إنتف" الذى أطلق على نفسه أعظم رئيس لمصر العليا. 
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السنوات الأخيرة لأنتف الثانى كانت ضمن معاهدة مع هيراكليوبوليس تسمح 
للملك بمزاولة أعمال البناء والتجارة مع الشمال والجنوب. وبقى لنا جزء من سيرته 
الذاتيةء الجزء السفلى من اللوحة الجدارية العظيمة فيعيه بمقبرته المبنية غرب 
طيبة بمكان معروف اليوم باسم "التاريف" فى مواجهة المعبد الصغير للإله المحلى 
أمون. هذه المقصورة فى الكرنك قد تصبح يوما ما 0 فى العالم. 


قر البلك: عيق؟ كن كناد مان حوالى 7٠١‏ * 74 م محاطة بطرق 
مبوبة نؤدى الى مقاصير حاشيته المقربين. فى الخلف يوصل صف الأعمدة ذات 
التيجان إلى مقدمة القرابين المزينة ومحور المقبرة الخاصة بأنتف الثانى. المبنى 
بالكامل نموذجا لمبنى سلفه الواقع على بعد مسافة قليلة فى الجنوب. اللوحة الجدارية 
الواقعة فى مبنى بواجهة الفناء ربما تكون نوعًا من مبانى الوادى. بالإضافة إلى نص 
السيرة الذاتية بها أيضا تمثال كبير للملك إلى جانب صور لخمسة من كلابه 
وأسمائهم. عرف المصريون بحبهم للحيوانات لكن من غير المعتاد أن تجد ملكا 
واضعًا حيواناته المفضلة فى لوحته الجدارية الجنائزية. مما يوضح حبه للكلاب التى 
سترافقه الى الجنة يعد خمسين عاما من حكمه وجاعلا طيبة قائدة البلاد» واستمرت 
قرانقها لد مدنة عر ار تعره الستل ‏ النسرية الل 





كك * -84 5٠1١‏ ق.م: 


خلف أنتف الثالث أنتف الثانى. وكانت فترة حكمه قصيرة حيث ذكرت 
هدنة مع "هيراكليوبوليس' ووفرت لها الإعانة خلال إحدى المشكلات ربما المجاعة 
التى حدقت فى أبيدين. ثم تبعه ولده منتحوتب الثانى على عرش طيبة وتم السلام 
فى عهده . فى عام حكمه الرابع عشر حاول الهيراكليوبوليتان أو حلفاؤهم استعادة 
محافظة 'ثينيت" التى كانت تابعة لطيبة لعدة قرون. 
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وكان هذ دانب بيت ختى لأنه أدى إلى نهاية الأسرة التاسعة 
و اميق .و .ام حروب منتوحتب الثانى صعدت. شمال فة 





وضح أن جيوش هيراكليوبوليس نهبت أثناء ترا 
هير اكليوبولي ومن ثم كان التوجه إلى طيبة مسألة وقت ليس أكثر. 

وجدنا ستين من جثث الجنود مدفونة فى الدير البحرى مقبرة 507 5١1314‏ 
ويعتقد أنها فرقة من جيش منتوحتب قتلت فى المعارك مع هيراكليوبوليس. فقد قتلوا 
فى أرض المعركة بالسهام أو بالضربة ة أذ 








ضية أثناء تقيدهم على الأرض بلا 





عد 


كان فان وجودهم بم مال قيرع انبيواند 
د ١‏ : : - والوزد 0 والمستشار الملكى؛ كل ذللك يدل على اهميتهم وو همية 


هذه المعركة غير المعروفة الاسم سواء كان العدو هير أكليوبوليس أم عدوا آخر. 





برة جوار مقابر شخصيات مهمة و 





ليوبيل من نصبه التذكارى بالدير البحرى. المقبرة الصورية معروفة ياسم "باب 





لتميز هذا النصر السو اما اراي اسه لان واسم حورس جديداء واستخدمه 
حكام طيبة كمحتوى للخراطيش. وقد روجعت ألقابه مرة أخرى بعد عدة أعوام 
وأصبح اسم حورس'سيما تاوي" (موحد الأرضيين). مناسبة هذا التغير قد تكون 
أخر تعريف للملك كحاكم مستقل لمصر كلها لمدة ثلاثين عاما. هذه الإنجازات 
ارام الأجيال التالية له فى النقوش» حيث وضع منتوحتب الثاني إلى جوار 





بعد تأمين لاد الاك ب الا د ره ار الحدود وفرضص 
سلطته على الصحارى المحيطة ثم امتد جنوبا ! إلى النوبة. بعض البعثات إلى أرض 
الجنوب تذكرها سلسلة من النفوش الرائعة فى 'شط الرجال" جوار جبل السلسلة. 
هناك أيضا عدد من النصوص تسجل العمليات العسكرية التى هدفت لاسترداد 
سيطرة مصر على المنطقة أعلى النهر من أسوا 


بسو أن الف ة التالية كديدت كليو شيد نك 














المصرية. تحركت قوات منتوحتب تجاه الجنوب واستعادت السيظر : على المنما 
جنوب الشلال الثانى وأ يح كوا مد يد الدسرة 3 كنيد 
العام 51١‏ وصول أسطول ضخم إلى أسوان من جنوب النوبة بقيادة المست 
مظهرا بدلك الاهتمام بأعادة فتح الطرق بين مصر والنوبة وما خلفهما. 
فى ذلك الوقت كان الملك يحتفل بيوبيله الثلاثين فى الحكم 
معتادة لكن غير ثابتة. كجزء من الطقفوس تقام مقبرة صورية غير حقيقبا 
مقبرة الملك المقصودة ويلف تمثال للملك منتوحتب الثاني- مرتديا زى اليه 508 
فى كتان ويوضع إلى جوار تابوت فى نهاية ممر طوله ١6١‏ م ومنحدرا بسلم إلى 
حجر الأساس المعروف الآن باسم “باب الحصان". تحت هذه الغرفة يوجد بئر 
(طريق) عمقها ٠١‏ م توصل إلى قبو أخر يحتوى على نماذج قوا 
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زوجة الملك الرسمية اسمها 'تيم' وهى مدفونة بالقرب من زوجهاء وكان لديه 
أيضا عدد قليل من الزوجات الأخريات. منهن من توفين صغيرات فى النصف الأول 
من حكمه وواحدة اسمها "هنهنيت" ماتت عند إنجابها. وقد دفن جميعهن : 
خلف تل معبد الملك المركزى والذى لم يبق منه سوى الكسرات. هناك زوجة رئيسية 
أخرى للملك اسمها 'نفرو" وهى أم وريث العرش ولها مفبرة مزينة خارج المعبد والتى 
بقيت محط أنظار السائحين فى الدولة الحديثة» بنى مدخل زوار خاص عندما تم إغلاق 
مدخل الباب الأصلى بالمبانى الحديثة التى أقامتها الملكة 'حتشيسوت". 








مقابر نبلاء حكم إنتف الأول والثانى صفت على جانبى فناء مقابر الملكين. 
مقابر منتوحتب صفت على جوانب الصخرة العظيمة التى تحتوى على معبد 
الموتى الملكى. دخل الملك نفسه فى نهاية ممر آخر طوله ١٠٠١‏ م لكن هذه المرة 
كان فى الفناء الخلفى لمعبده. غرفة المقيرة مزودة بمقصورة ضخمة من الالياستر 
لمتحف البريطانى شقفات من التابوت» 


8- سدقي لفكت السفلى للحاكم : 














وقد نهبت أثارها. ووجدت بعثة حفائر ! 





ونماذج كانوبية وخشبية وقطعًا من الجمجما 

بعد فثرة حكم فاربت نصف الفرن خلف الملك ابنه ولقب نفسه منتوحتب 
الثالث وقد أتم عمل والده قبل أن يتبعه الملك منتوحتب الرابع وهو الذى أنهى 
الأسرة الحادية عشرة. بعيدا عن اعادة توحيد البلاد فان هذه الفترة كانت مهمة جدا 
لأنها رفعت شأن مدينة طيبة من مجرد إقليم صغير إلى منزلة الإقامة الملكية. كما 
ميزت علو شأن الإله آمون من معبود محلى إلى منزلة أعظم ملك للآلهة وهى 
عملية لم تكتمل إلا بعد أربعة قرون. 
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الفصل السابع 
حكام الأرضيين (المستولين) 


أمنمحات الأول 
4- 1954 ق.م. 


كان رئيس الحكومة ووزير مصر العليا فى عهد منتوحتب الرابع هو 
"أمنمحات" (آمون هو الأول). فى العام الثانى من حكم الملك قاد أمنمحات حملة 
كبيرة إلى وادى الحمامات الواقع بين كبتوس والبحر الأحمر لجلب الأحجار من 
أجل ناموس الملك. وتسجل نقوش الوادى كثيرًا من أحداث الحملة: 

'.. ثم حضرت غزالة عظيمة ومعها صغيرها. كانت تركض سريعا ووجهها 
أمامها وعيونها تطالع خلفها.. لم تلتفت؛: لكن وصلت فى هذه اللحظة الحاسمة إلى 
الكتلة التى مازالت فى مكانها. وكانت هذه الكتلة الصخرية مكان الناموس. ألقت 
بصغيرها فوق الكتلة والجيش يشاهدها ثم ضحينا بها فوق الصخرة وأشعلنا النار..' 

كانت هذه النبوءة هى الحافز على اختيار الصخرة فبدأت رحلتها بأمان إلى 
طيبة. كانت الصحراء الشرقية من الأماكن الجافة» فلا وجود للمياه إلا فى بعض 
الآبار القديمة على مسافات بعيدة. لذلك حدثت معجزة أخرى تستحق أن تذكر: 

".. أثناء العمل فى صخرة الناموس كنا نتعجب!! نزل المطر وظهر شكل الإله 
رأى الرجال شعلته.. غرقت الأرض العليا فى بحيرة.. وجدنا بئرًا فى منتصف الوادى 
بمقاس ٠١7 ٠١‏ كيوبيت (؟58 م) على كل جانب. وكانة ممتلئة لحافته بالماء النقى 
النظيف لم تمسه الغزلان أو البرابرة.. الجنود والملوك القدماء مروا جميعا عليه ولكن 
لم ترها أى عين قبل ظهورها الان.." 
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منصب الوزير هو أعلى المناصب التى يمكن أن يصل إليها أى رجل 
مصرى ليس من الأسرة الملكية. بعد خمسة أعوام من بعثته إلى الحمامات أنجز 
أمنمحات أكثر وأكثر حتى أصبح الفرعون "أمنمحات الأول". 

الطريقة التى وصل بها أمنمحات الأول إلى الحكم خلف منتوحتب الرابع 
مازالت غير معروفة. ربما يكون ترقى واقعيا أو قد يكون مثل بعض الأمثلة 
التاريخية التى تنتخب عندما يتوفى ملك ليس له وريث. الخيار الأول قد يكون 
أفضل إذا كان هناك سلسلة من النصوص تصف مجاعة أو مشكلة كبيرة عولجت 
فى هذ1 الرقت. أحتت تقرش من .جيانة قير البرشا" ومهاهر الالبباد قن از 
وتم نقشها خلال حكم الملوك أصحاب لقب "حار". 

والد أمنمحات الأول هو سنوسرت ويذكر فى عدد من النصوص المتأخرة 
بلقب "العراب (الأب الروحي)". وهى عادة تستخدم للتفرقة بين الملوك من السلالة 
غير الملكية وفى مناسبات أخرى لتعريف والد الملكة. وكانت والدته "نفريت". 

أمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة فى الدولة الوسطى تقلد كل 
مراسم السلطة أثناء إعادة توحيد منتوحتب الثانى لمصر. على الرغم من ذكر الملك 
منتوحتب الثانى بفخر فى الدولة الحديثة لكن الدعاية الرسمية لأمنمحات الأول تظهره 
فى دور الموحد الحقيقى للبلاد. ثم شاعت مجموعة من النبوءات؛ وبالأخص واحدة 
على لسان 'نفرتي" فى قاعة سنفرو قديما فى الأسرة الرابعة عند التعليق على حالة 


تحول الاضطراب والفوضى التى أصابت الأرضء وتعلن النبوءة: 


76 


'سيأتى ملك من الجنوب. 

اسمه أمينى (أمنمحات أو أمينيس) 

ابن سيدة نوبية. طفل من مصر العلياء 

سبأخذ التاج الأبيض. 

سيرتدى التاج الأحمر, 

هنيئا لكم يا شعب هذا العصر. 

لأن هذا الرجل سيخلد ذكراه إلى الأبد. 

الأشرار والخونة 

سيصمتون خوفا منه. 

وبيسقط الاسيويون تحت سيفه. 

ويسقط الليبيون أمام شعلته. 

واحدا سيبدى أسوار الحاكم. 

ليمنع الاسيويين من دخول مصر. 

سيشحدوت الماع. 

ويعود الحق لموضعه...." 

أهم أعمال الملك هو نقل العرش الملكى من "'طيبة المدينة" الملكية لآأنتف 
ومنتوحتب إلى موقع جديد فى الشمال. لأن أمنمحات كان رجلا جنوبيًا يحمل دماء 
نوبية أيضاء فقد صعب عليه حكم الدلتا من أعالى النهرء كما كان الدفاع عن 
جبهتى الشمال الشرقى والشمال الغربى صعبًا أيضا. "أسوار الحاكم" التى ذكرتها 
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'نفرتي" هى سلسلة من القلاع لحماية الأرض الشمالية للسويس. لذلك تأسست مدينة 
'إتى تاوي" (المستولى على الأرضيين) فى الأرض الجديدة 'ليشت" لتبقى المقر 
الرسمى للفرعون لأربعة قرون تالية. 

كان هناك تسجيل لكل حكام الأقاليم التى وحدها منتوحتب الثانى مع حكام 
هيراكليوبوليس الأوفياء» والتى أخذ مكانهم المقربون من الحكم الجديد. لقد ظلت 
الأقاليم أهم وحدات بنائية فى الدولة. رغم أنها الآن تنظم لتفادى علو شأنها مرة 
أخرى أو حرب العصر المتوسط الأول. من أشهر حكام المحافظاتء. حكام إقليم 
'أوريكس" وقد دفنوا فى سلسلة من المقاصير المقابر الرائعة فى 'بنى حسن". إحدى 
سلالة هذا الخط '"خنوم حوتب الأول"؛ وقد رافق أمنمحات الأول فى رحلة نيلية 
بأسطول صغير مكون من عشرين سفينة» بهدف إقرار السلطة الملكية لكل من 
يحاول معارضة نظام الحكم. 

فى عام حكم الملك العشرين عين الملك ولده "سنوسرت الاول" نائبا له 
وكان أمنمحات بلا شك كبير السن وفى حاجة إلى عون وريثه لتحمل بعض أعباء 
الحكم. ومن هذه الأعباء قيادة البعثات العسكرية خاصة إلى النوبة التى عادت 
كاملة إلى السيادة المصرية. امتدت بعض النشاطات العسكرية إلى سيناء 
والصحراء الغربية. توفى الملك أمنمحات الأول أثناء عودة الملك سنوسرت الأول 
من حملة ضد الليبيين بعد عشرة أعوام من توليه النيابة. الملك وحده من يقرر ماذا 
سيحدث للقب ولده بعد الموت: 

".. أخذت ساعة للراحة بعد وجبة المساء عندما أتى الليل. استلقيت على الفراش 
لأنى كنت مرهقاء وشرعت فى النوم فتحولت ضدى الأسلحة المخصصة لحمايتىء بينما 
زحفت أنا مثل الثعبان فى الصحراء. استيقظت على الاضطراب واكتشفت أنه هجوم من 
الحراس الخاصين. هل أنا قادر على حمل السلاح؟ لقد جعلت الجبناء يفرون لكن لا أحد 
يقوى ليلاء لا أحد يستطيع أن يحارب وحده . لا أمل فى النجاح بلا مساعد. 
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لذلك أريقت الدماء وأنا بدونك. قبل أن يسمع القضاة أنى سلمتك كل شيء قبل أن 
أجلس وأتحدث معك. لأنى لم أكن مستعد | لذلك لم أفكر فى ذلك أبدا ولم أر خيانة الخدم." 


مات الملك على أيدى مغتالين. وحضر رسول إلى الملك سنوسرت على 
حدود الصحراء. وخوفا من الخيانة عاد الملك مسرعا إلى "إتى تاوي" بدون علم 
قواته لتأمين العرش. ربما تورط بعض الأمراء من البعثة فى المؤامرة لأن هناك 
مناقشة ضمت أحدهم كانت مقدمة نص 'طيران سنوحي" الذى يعد أساسًا أحد أعظم 

نجح سنوسرت فى منع أى تمرد وعصيان ثم دفن والده فى هرمه فى 
'ليشت" وهو أثر ربما بدأ بناءه فى فترة متأخرة من الحكم. ويبدو انه احتل مكان 
أثر أقدم منه فى طيبة تابعا سلفه الملك منتوحتب الثانى. من صدى أعمال الدولة 
القديمة أثر أمنمحات الجنائزى الدى أحيط بمقابر تابعيه وعائلته. المقبرة الأولى 
تحوى زوجته 'نفريتاتين" أم سنوسرت الأول وابنته "نفرشيربت”. حجرة دفن الملك 
أمينميس لم يدخلها احد فى العصور الحديثة» لأن الغرفة غرقت فى المياه الجوفية 
وتحول الهرم إلى أنقاض متعامدة ليس لها شكلء فكأنه تذكار حزين لملك عظيم. 


سنوسرت الثالث: ١84٠.٠ - ١8/8١‏ ق.م: 


كانت سنوات الأسرة الثانية عشرة سنوات تقدم وقوة عظيمة. شهدت فترة 
حكم سنوسرت الأول الطويلة احتلال النوبة جنوبا حتى 'بوحن" مع التوغل لمناطق 
جنوبية أخرى. شنيدت المبانى الضخمة مثل قلب معيد الكرنك وأعمال. أخرى فى 
هليوبوليس. كان نائب سنوسرت الأول وخليفته هو "أمنمحات الثاني" الذى قاد بعثة 
إلى النوبة عندما كان أميرا وكل ذلك مسجل على النقش العظيم الذى أنتج خلال 
فترة جلوسه الطويلة على العرش. 
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لملك التالى هو سنوسرت بحن رجح عجري جو بد كنم المسئول عن 





الواحات ٠‏ / كيلومترا جندوب القاهرة الحديثة. حيث 
بنى هرمه وهو 1 هرم من الطوب وليس من الحجارةء وقد استمر خلفاؤه فى 
بناء أهر امات طوبية اليا نم تبعه أبنه سنوسرت الثالث الذدى أصبح فيما بعد من 


اشهر الملووك وعبد كإله لعدة قرون بعد وفاته. 


وجدت مواد تعود إلى فترة حكمه فى عدد من المواقع خاصة فى جنوب مصر. 
نتميز تماثيل الملك بشكل ملامحها الطبيعى أى ليست كالمثالية المبالغة فى الأعمال 
السابقة» فملامح التمثال تعطى انطباعًا أنها حقيقية. جفون الملك الثقيلة والخطوط 
الأخرى كلها مميزة» وهى التى تجعل وجه سنوسرت الثالث من أكثر الوجوه ومن 
ومن السهل التعرف عليها فى الفن المصرى. الأمثلة السابقة تظهر سأم وضجر متزايد 
خاصة عندما تنحت الصور فى الجرانيت» حبيبات الحجر تعمق الانطباع. هذا التحول 

عن العرف الفنى السابق له مفهوم عقائدى واضح. وعند ربطه بوصف للملك فى 





النتصوص المعاصرة نرى محاولة جادة لتقديم الملك كصاحب فكر ومبداً. 

كانت فترة حكم سنوسرت الثالثت هى الا ة التى نجد فيها ما امك امسدة د 
آثار حكام الأقاليم فى مختلف المقاطعات. حيث 00 اوقته .طويل أن. ذلك يعكس 
الوعى "يكسر" قوة الحكام؛ لكن الآن تبدو نتيجة غير مباشرة لزيادة التمركز 


وركساؤه للعمل لدى الملك 0 العأاأصمة الوطنية. 
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سرعة الشلال الأول كانت دائما مانعًا رئيسًا لتوغل السفن جنوبا ووجود قناة بحرية 
كان سيسهل مرور الرجال والمعدات. هكذا استطاع سنوسرت قيادة أسطوله خلال 
الممر المائى الجديد أملا الوصول إلى "كوش" بنية تأسيس حدود جنوبية مناسبة 
لمصر وتنظيم مجرى النيل مع المقيمين بالجنوب. 

عقد ذلك فى 'سيمنا" حيث بنى مجمعًا كاملا من القلاع أو أعيد بناؤها 
لتسكين رجال الحكومة أو الحراس. هذه المبانى الهائلة ضاعت الآن تحت يحيرة 
ناصر بما فى ذلك القلاع (الطوابي) ومبانى الدفاع الأخرى, كذلك مجمع كبير من 
المبانى العسكرية والمدنية. تحتوى أيضا كمخازن حبوب ضخمة لإمداد معسكرات 
الجنود الموجودة المؤقتين والدائمين فى المنطقة. 

اللوحة “الجدارية المنتصبة على الحدود توضح أن نوايا الملك تهتم بالعلاقة 
بين النوبة المصرية والمنطقة الواقعة جنوبا. 

' أقيمت الحدود الجنوبية فى عام الثامن من حكم سنوسرت الثالث»: لمنع أى 
نوبى من عبورها عن طريق البحر أو البرء بالسفن أو بالأفواج النوبية. ماعدا من يأتى 
للتجارة فى 'مرجيسا" أو بتصريح سنقابله جيدا مع عدم السماح لأى سفينة نوبية بمرور 
سيمنا والنزول عبر النهر' 

هناك تسجيل لمعسكر آخر عام ١1- ١5- ٠١‏ زيارة الملك قبل الأخيرة 
للنوبة نتج عنها إقامة لوحة جدارية ثانية على الحدود فى سيمنا مع تضعيف لقلعة 
أخرى '"ؤرونارتي' وجزء منها يعبر عن مشاعر المصريين تجاه جيرانهم 
الجنوبيين: 


' تكد 00 حدودى جدويا أبعد من أبى. 
لقد أضفت لما أعطى لى. 
أنا ملك يتكلم ثم يفعل. 
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ما يحلم به قلبى تنفذه ذراعى. 

الجبان هو من يفر عند حدوده. 

إن النوبى يسمع الأمر وينفذه. 

فإجابته هى أن تجعله يتراجع: 

هاجمه فيتولى هارباء 

تراجع فيبدأ فى الهجوم. 

إنهم أناس لا يستحقون الاحترام: 

منبوذون جبناء القلب. 

لقد شاهدت ذلك بعينى وهى ليست كذبة..” 

اللوحة الجدارية بالإضافة إلى النص يوضحان فخر سنوسرت التثالث بما 
أنجزه فى الجنوب وأمنيته الغالية ألا أحد يستطيع إثناءه عن رغباته: 

'...سوف يذكر ابنى حدودى التى صنعتها ١‏ ولدى الذى أنجبته؛ الابن الحقيقى 
هو بطل والده. الذى يحرس حدوده. لكن من يهجر حدود والده. والذى يفشل فى الدفاع 


عنها ليس ابنى ولم أنجبه. 
الان انظر إلى صورتى عند الحدود .لقد صنعتها كى تذكرها ولكى تحارب من 


رغم إقامة القلاع فى 'سيمنا" عند الشلال الثانى» ظل المصريون يشقون 
طرقهم بانتظام فى الأراضى البعيدة خلف الحدود. شواهد سنوسرت الثالث الجنوبية 
تسجل الفيضان العالى فى 'دال" على بعد عدة كيلومترات من 'سيمنا" فى العام 
العاشر من حكمه. لم يهتم الملك بالمساحة الداخلة» فرغم استراتيجيتها كانت أكثر 
الأراضى الجرداء وذلك يتضح من اسمها الحديث "بطن الحجر". 
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1 - ظ مسن هرم 
المدرج الحالى وهكذا يكون مختلفا تماما عن كل أهرامات أسلافه. 


لسن 





لروابط مع الماضى أخذ زوجا من النواميس من اثار الآسرة وأدخله فى 
ة. هناك طرق ومعارض أخرى تحتوى على جثث عائلة 


بمن فيهم زوجته 'نفرحنوت" . وقد بقيت لنا مجموعة كبيرة من 
جوار دو 
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مرتديين الزى الكهنوتى الاولى. وقد اسثولى الملك يسيونيس الاول من "تائيس 


لعدبء ئ 








بالإضافة لهرمه بنى الملك 'نصب تذكارى" فى أبيدوس مكونا من سلسلة من 
المقاصير» مصاطب صورية ومجمع مقابر مذهل تحت الأرضء وبه كل أنواع 
الخدع لعدم وصول اللصوص به على الرغم من أنه مجرد نموذج صورى. لكن 
وياللأسف نجح اللصوص فى الوصول لمكان الناموس ونهبوا ما كان بداخله. 
عبادة سنوسرت الثالث التى حدثت بعد وفاته كانت قوية جدا فى النوبة. فى 
مدن القلاع التى بناها عند الشلال الثانى كرست معابد هناك لعبادته فى الدولة 
الحديثة. وفى عصور متأخرة امتزجت شهرته مع أحد محاربى الملوك ونتج عن 
ذلك شخصية البطل والفاتح العالمى سنوسرت عند الكتاب الكلاسيكيين. كما يقول 
هيرودوتء فقد أبحر فى المحيط الهندى ثم اتجه من سواحل البحر المتوسط إلى 
أوروبا وهرم فبائل 'سكيثيانس" و "الثراكيانس". وياللاسف لا يوجد دليل على وصول 
أن ملك مصيرض 0 هذا المكان رغم 9 + ترونيت و انه رأى بنفسه أمثلة من 
الأعمدة 'اللوحات الجدارية”" التى علم أنها تدل على تقدم سنوسرت إلى هناك. 
واستمرت البعثات فى وا ا المستحيل أن تظهر بعض 
الكسرات لتلقى الضوء على الاحداث 








الحقيقية التى وقعت خلف الأسا 





15 -17594 ق.م: 


امثمحانة كو الاين الآأكبر لسنوسرت الثالث ويبدو أنه خدم كنائب ب ملك لفترة 
كبيرة 5 ل قيل وفاة والده. بعض المنحوتات المزدوجة يعود تاريخها لهده الفترة وتظهر 
الملامح الطبيعية ويمكن مشاهدتها فى صور الملكين. أسلوب هذه القطع غير 
عاد تمثال للملكين مرتديين ملابس الكهنة القديمة ويقدمان قر أبين السيمك 
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(الصورة .)٠١‏ توجد مجموعة تماثيل لأبى الهول قليلة العناصر البشرية. أعتقد 
خطأ لعدة سنوات أنها تخص حكام الهكسوس الفلسطينيين الذين سيطروا على شمال 
ما 0 عاما بعد ذلك. وفيما بعد أصلح الحكام كل هذه 
القطع ثم قسمت تماثيل أبى الهول لب جزات متنباين ,و آمانها نقشها . 


ترك لنا أمنمحات الثالت القليل من الأعمال التذكارية العسكرية عكس والده. 
لكن اتساع شهرته يوضح لنا كما تذكر لوحة سنوسرت الجدارية بالنوبة إنه كان 
3" الحفيقى... بطل والده. استمرت الإصلاحات فى الإدارة الوطنية وقد قسمت 

ليلاد إلى ثلاث مناطق إدارية تحكمها إدارة مركزها العاصمة. بالإضافة الى 
مسائدة الضباط المحليين الذين تقلصتث سلطتي 





كانت الفيوم من أكثر المناطق المقربة من قلب أمنمحات الثالث. الأرض 
المحيطة بالبحيرة الكبيرة "بركة قارون" الواقعة غرب النيل ويغديها بحر يوسف وهى 
قناة مشقوقة من النهر الأصلى شمال أسيوط. وقد أولى سنوسرت الثانى انتباهًا إلى 
لمنطقة نفسها كما يوضح لنا هرمه هناك فى "لاهون”'؛ لكن فى عهد حفيده فقط نمت 
كثير من الأعمال الهائلة هناك لكن لم يكن حفر البحيرة منها كما ادعى هيرودوت. 
بنى هناك سذا لتنظيم فيضان الماء فى البحيرة مما يوفر مساحة أرض خصبة كبيرة 
ويحميه جدار ترابى هائل. أقام أمنمحات الثالث لتميز مشاركته هناك تمثالين هائلين 
فى 'بياهمو" يقفان على قاعدة عالية فى مواجهة البحيرة. كما اهتم بأعمال بنائية فى 
عدد من قدس الأقداس المحلية بما فيها معبد 'مدينة المعادي . 














عمل أمنمحات الثالث بجد فى مناجم الفيروز بسيناء» كما وسع معبد 

سرابيط الخادم كثيراء الذى وجد وحيدا كنتيجة استغلال الفراعنة المنتظم لمصادر 

المنطقة هناك. شهدت مناطق أخرى بعثات مصرية لاستخراج المواد الخام مثل 
وادى الحمامات ومناجم الديوريت فى صحراء النوبة. 
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فى أواخر أعوامه يبدو أن أمنمس الثالث شارك عرشه مع خليفته المعين 
أمنمحات الرابع الذى ربما كان غير ملكى المولد وكان حكمه قصيراء ثم تليه على 
العرش ابنة الملك أمنمحات الثالث 'سوبك نفرو"» وهى ثانى ملكة عرفها التاريخ 
المصرىء لكن قدرها المحبط كان نفس قدر شقيقتها الأكبر. بوفاتها انتهت الأسرة 
5 فجأة وتليها عدد من ارك ال اليد معو 1 وكير وأضحة. 


نفرحوتب الأول وسوبكحوتب الرابع: 


و ا/ا١ ‏ .ىء./ا١ا‏ قم : 


التحول من الأسرة الثانية عشرة للأسرة الثالثة عشر يبدو أنه مر فى سلام 
لكن الاختلاف بين الاثنين مدهش. عند توثيق فترات الحكم الطويلة لدينا عدد هائل 
من الملوك كان لهم فترات حكم قصيرة على العرش مما يصعب فهم الترتيب 
الدقيق لكتير منهم. 

. يبدو أن أول ملوك الأسرة كان الملك 'سوبكحوتب الأول"» وقد وضع نظام 
تبعه كل خلفائه وهو أنه حكم لمدة ثلاث سنوات فقطء كما بدأ بعمل نظام جديد 
بإدخال اسم والده "أمنمحات" فى خرطوشه وعلى هذا الأساس لا يستبعد أن يكون 
ابن أمنمحات الرابع مثل الحاكم الثانى في الأسرة 'سونبيف" ابن أمنمحات أيضا. 

بقايا المقابر غير المكتملة لعدد من ملوك الأسرة الثالثة عشر تقع جنوب 
سقارة ودهشور. بنيت أهراماتهم من الطوب للمبانى الفوقية وتزداد هذه المبانى مع 
كل جيل فى محاولة لمنع وصول اللصوص إليها. ظل الهرم مثالاً أعلى؛ لكن 
بعض الملوك فضلوا المقابر البسيطة إما بسبب الفقر أو ضيق الوقت. إحدى هذه 
المقابر يخص الملك "حور" إلى جوار هرم أمنمحات الثالث بدهشور. ومن الغريب 
أنه استفاد من عدم تميز مقبرته» فقد نهب جزء منها فقط تاركا لنا مثالا عن كل 
أنواع تجهيزات المقابر لملوك الدولة الوسطى إلى العالم الأخر. 
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اشتهرت الأسرة الثالثة عشر بقصر فترات حكم ملوكها وكانت السلطة الفعلية 
دائما فى يد سلسلة من الوزراء (المستشارين) المقربين» ولم يكن الفراعنة الحقيقيون 
إلا رؤساء شرفيين. لكن كثيرًا من الأعمال الحالية تشكك فى صدق هذا التأويل 
وليس واضحا كم ابتعد (إذا كان بالفعل ابتعد) الفرعون عن الحكم الفعلى للبلاد . 

على الرغم من أن الكثير مازال غامضا عن هذه الأسرة» فهناك شيء واحد 
واضح وهو أن هذه الأسرة لم تتكون من خط عائلى واحد. كان هناك عدد من 
الملوك من بيئة العامة وشمل ذلك بعض مشاهير الفترة. أولا هناك '"سويبيكحوتب 
الثالث" وهو ولد الملك "منتوحتب" والسيدة "أيوحتيبو" وكان أسلافه جميعا قصيرى 
العمرء مع أدلة تشير إلى حدوث فوضى بل ومقاومة عسكرية أيضاء لقب أحدهم 
'إيميروميشا" (القائد) قد خلف الحاكم "خندجر" وكلاهما عانى من محو أسمائه من 
بعض الآثار وربما لم يدفنوا فى أهراماتهم الخاصة. هذا الدليل اقتراح تأكيدى 
لنجاح غير عادى فى هذه الحالة على الأقل. 

على خلاف كثير من الملوك السالفين كان قد عرف سوبكحوتب الثالث 
بأعماله فى 'مدامود". كانت له ابنتان» ولا يوجد ما يدل على وجود أى أبناء. وكان 
له على الأقل أخان استخدموا لقب "ابن الملك”". تبعه على العرش رجل ليس من 
أقاربه على ما يبدو 'نفرحوتب" ابن "هانخف 4" و "كيم'. ولا يوجد دليل على 
وجود دم ملكى فى هذه الأسرةء جد الملك الجديد لأبيه نهي"' كان أيضنا من العامة. 


حفظت لنا عدة أماكن أنقاض أعمال نفرحوتب الأول من بييلوس فى لبنان 
إلى بوهن فى النوبة. وهذه الأدلة الأجنبية تدل على أن التأثير المصرى مازال فى 
مكانته السابقة» هناك آثار فى مصر نفسها بالكرنك وعند الشلال الأول وأهم ما 
فيها تذكارات نفرحوتب من أبيدوس. أظهرت الأسرة الثالثة عشر اهتماما كبيرا 
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بالمدينة المقدسة وفى لوحة جدارية من الحجر الرملى يسجل الملك كيف أسس فى 
أبيدوس الشكل اللائق لصور وطقوس الإله أوزير. وقبل ذلك كان قد رتب لأبحاث 
واسعة فى أرشيف معبد "آتوم" بهليوبوليس للكشف عن النصوص المحددة الأصلية 
التى لم تظهر فى الأعوام الأخيرة. 

أقام الملك نفرحوتب الأول فى أبيدوس لوحة جدارية إن لم يكن أربعًا من 
سلسلة اللوحات التى أقامها سلفه واسمه كما يقرأ منها إما الملك "ويجاف" أو الملك 
'سيتي": وكلاهما حكما قبل ذلك بفترة قصيرة. هذه اللوحات كان من المفترض أن 
تميز المنطقة المقدسة فى أبيدوس والمؤدية إلى الجبانة السحيقة بأم الكعب التى 
أعتقد ولتي آنيا تعترى على مدر لله الموت أوزير. هناك ملك أخر ثم مسح اسمه 
ربما يكون 'خنجر" قام أيضا بتزيين مقبرة دجر المعتقد أنها للإله نفسه بصورته 
المعروفة فى مصر حاليا. 

اغتصاب نفرحوتب للسلطة جاء كجزء من محاولته لتنظيم الأعمال 
والأنشطة المحيطة بعبادة أوزير والعبادات المصاحبة له. لكنه بلا شك أعاد سن 
قوانين الملك السابق التى تحكم على كل من يبنى مقبرة هناك (حيا أو ميتا) أن 
يحرق. هذه المنطقة المقدسة لابد أنها الوادى المؤدى إلى أم الكعب فى منطقة معبد 
أوزير. مشهد (الموكب) صفوف مرتلى الطقوس كان من أهم ما يميز مسرحية 
الإله الغامضة؛ وهو بلا شك حدث وجب أن يتزامن مع زيارة الملك. 

يبدو أن حكم نفرحوتب الأول استمر أحد عشر عاما. ولا يزال هرمه حتى 
الآن غير معروف وعند موته ترك ولده "حانخاف 8 ثم تليه أخاه الأصغر 
"سيحاثور" وكانت فترة حكمه قصيرة. وعند موته تولى الابن الثالث 'لحائخاف .4" 
العرش واسمه 'سوبكحوتب الرابع . 
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يخبرنا نقش طويل من الكرنك الكثير عن إدارة الجنوب. فى إضافة تؤكد أن 
العاصمة القومية بقيت فى "إتج - تاوي". اهتمام مصر بالنوبة ملحوظ فى نصائح 
سنوسرت الثالث التى تشير إلى حروب سوبكحوتب الرابع فى هذه المنطقة» وكما سنرى 
فإن النوبة ستصبح بعد وقت قصير قوة مستقلة تستعد للوقوف ضد حكامها الأوائل. 

هناك سلسلة من ضباط الملك معروفون بالاسم» المستشار "إيمرو نفركارع 
من الواضح أنه ليس قريبا للعائلة لكنه احتل الوظيفة حتى لحكم سوبكحوتب الثالث. 
كذلك كان الملاح العظيم 'نبانخ" كانت له علاقة قوية بالأسرة المالكة» ابنة أخيه 
'نوبخاس" تزوجت أحد خلفاء سوبكحوتب الرابع المباشرين. 

يوجد الكثير من آثار سوبكحوتب الرابع فى مختلف المواقع المصرية بالدلتا 
والصعيدء هناك احتمال أنه فى فترة حكمه ظهرت أولى علامات التفكك بمصر. 
الكاتب اليونانى "أرتابانوس" يقرر أنه فى فترة حكم 'شينفرز" (> خانفرع؟) قد 
قسمت مصر إلى عدة دويلات. على الرغم من عدم وجود أدلة على هذا القول لكن 
التفكك الذى أصاب الدولة بعد عدة عقود يقترح حدوث بعض الحركات الداخلية فى 
نفس هذه الفترة. 

بعد احتلاله للعرش فترة قاربت العقد خلفه ولده سوبكحوتب الذى أصبح 
خامس من يحمل اللقب نفسه. مقبرة سوبكحوتب الرابع لم تكتشف حتى الآن» من 
المحتمل أنها فى منطقة سقارة أو دهشور حيث كثير من أهرامات هذه الفترة 
مازالت تنتظر الفحص. 


91 


الخمسون عامًا الأخيرة من عهد الأسرة الثالثة عشر تظهر اضمحلالا 
تدريجيًا. أهم سمات أطول فترات حكم الأسرة كان الانسحاب من سواحل البحر 
المتوسط والمعاهدات النوبية الذى صاحبت تأسيس دولة كاملة جديدة فى النوبة 
العلياء وتقوية سيطرة الحكام الفلسطينيين على شمال شرق الدلتاء قاعدتهم موقع 'تل 
الدابا". ثم احتل مكانهم مجموعة جديدة من ملوك أسيا تبعوا سياسة عدوانية سرعان 
ما دمرت شمال مصر كلهاء وقد عرفوا فى التاريخ باسم الهكسوس. 
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الفصل الكامن 





تا الثانى 
مده١‏ "اهمه ١‏ ق .م: 


ا ق.م. اقل حكم مصر من الأمرة الثثة عدر ورثة يت 
سيطروا على مديذة 'أفاريس" (تل الديا) شرق دلتا النيل وهو مكان إقامه سكان 
الساحل منذ منتصف الأسرة الثانية عشرة. بعد احتلال ملك الأسرة السايقة امتدت 
سيطرتهم وحكموا بألقاب فرعونية كاملة لأكثر من قرن. عرضت مدينتهم كثيرًا 
من مفاهيم الثقافة الفلسطينية مثل كثير من الآثار فى ممفيس والفيوم. تحتوى هذه 
الاثار على منحوتات لملورك الدو له الوسطى (انظر الشكل 5*) حتى حجر القمه 
الخاص بالهرم المفقود حاليا للملك "آيا". 

فى الوقت نفسه أو أبكر قليلا ربما بعد معسكر سويكحوتب الرابع» أصبح 
حكم النوبة مستقلا عن البلاد وأرست سلسلة من الحكام قواعدها عند مدينة "كرما". 
عندهم. الأولى تظهر جيدا فى المقابر الملكية بالكرما. وشاهد القبر الضخم الذى 


ير 
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فرت قلة من حكومة 00 
سست الأسرة السادسة عشر. حكم طيبة ملوك حملوا أسماء طيبية مثل "أنتف' 
و'منتوحتب"» من الواضح أن تواجد هؤلاء الملوك كان مع جيرانهم الشماليين. وفى 
فترة حكم 'خيان" الهكسوسي ضغط الفلسطينيون على الجنوب ولفترة معينة حكموا 
جنوبا وربما للجبهة النوبية . 
كان هذا تمددًا كبيرً! للشماليين منذ استقلال طيبة التى استعادت سلطتها 
سريعا على يد الأسرة السابعة عشر. وحدث نوع من الوئام بين الحكومتين ربما 
مع تقبل طيبة للهكسوس كحكام لفترة معينة. لكن هذا اعدف عض فى حكومة الملك 
قبل الأخير: فى الأسرة 'تا الثاني". والدته هى الملكة "توتى شري" ابنة القاضى 
'تجينا" والسيدة 'نفرو"» وتشهد الآثار أن والده ربما كان سلفه الملك "تا الأول". 


م 





جميع وادى النيل حتى منطقة الجد 


وتروج الملك من له "أحوتب" 117 لحلب منها عدة ا طفاأ 5 


معرفتنا عن المعركة التى حدثت بين طيبة وأفاريس مأخوذة من أسطورة 
قديمة تخبرنا عن تذمر الملك الهكسوسى "أبوفيس" لأن الوحش وحيد القرن الطيبى 
يقلق نومه. أصل هذه القصة أسطورى بالتأكيد ولا نعرف عن الحرب التالية لها 
عن نتائجها أى شيء. 

من ضمن المومياوات الباقية مومياء الملك تا الثاني ولقبه 'كن" (الشجاع)» و 
محفوظة بشكل سيىء ليس فيه أى فن بوجود جزء بسيط من الجلد؛ لكن حالة الرأس 
هى التى تلفت الانتباه. الجمجمة مغطاة بجروح مفزعة وتقب رهيب خلف أذنه ربما 
أصاب الملك بعدما أمطرت عليه الأسلحة. حطمت هراوة أنفه ووجنته بينما جبهته 


مقطوعة بفأسء أما فم الملك وشفتاه بقيتا لتعبرا عن صرخات ألم الملك الأخيرة. 
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نات الدقيقة ١‏ 











كاموس: 
“هه ١ 594 -١‏ قم 


علاقة الملك كاموس بالملك تا الثانى غير أكيدة» ربما كان ابنه البكر 
أو يحتمل أن يكون أخاه الأصغر. كما أن زوجة الملك غير معروفة وربما كانت 


ذه + ذوبي 


”"أحمس ميريت آمون" شقيقته. 

تعود معرفتنا بحكم كاموس إلى لوحتين جداريتين أقامهما فى معبد الكرنك. 
تحكيان أنه فى عامه الثالث قرر شن هجوم على الهكسوس الذى لم يكتمل لوفاة تا 
الثانى تاركا الطيبيين مسيطرين على قطاع مصرى من أشمونين فى وسط مصر 
إلى أسوان والملك نفسه يقول:.. 

"إلى أى مدى قوتىء عند وجود زعيم فى افاريس وأخر فى كوش أنا اجلس جنبا 
إلى جنب مع الاسيويين والأفارقة» ورجل يحمل قطعته من مصر هذه.؟'" 

بعد ذلك أرسل كاموس قواته شمالا وشق طريقه حتى وصل إلى نقطة 
عميقة فى أرض الهكسوس ٠١‏ كيلومترًا جنوب الفيوم عند "الشيخ فاضل". وأثناء 
ذلك أسر رسول الملك الهكسوسى حاملا رسالة من الملك ابوفيس إلى حليفه ملك 
النوبة راجيا إياه الوقوف إلى جانبه ومهاجمة المصريين فى الجنوبء. بينما تكون 
قواتهم الأساسية مشغولة فى الدلتا. من المؤكد أن كاموس لم يخش من قبل أى 
هجوم من هذا الاتجاه. ومن هذا التحذير استطاع اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية 
نفسه. وهناك دليل يقترح أن كاموس ردا على ذلك هاجم للدفاع عن نفسه ودخل 
بعمق فى الجنوب حتى "بوهن". 

بعد نجاحه فى إيعاد الهكسوس عن طيبة توفى الملك كاموس قبل موسم 
المعسكر الشمالى التالى. وقد دفن فى هرمه الغربى الصغير بطيبة ثم نقلت الجثة 
ودفنت فى مقبرة مهدمة تبعد حوالى 7٠١‏ متر. وياللاأسف فسدت المومياء ووجدت 
عبارة عن مجموعة عظام وتراب عند اكتشافها فلم نتمكن من معرفة سبب وفاة الملك. 
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أحمس 


. م١ ق‎ ١ وه‎ ١848 


الملك أحمس ابن الملك تا الثانى والملكة أحوتبء ويبدو أنه كان مجرد صبى 
عند وقاة كاموس. لم يحاول إكمال عمل سلفه فى العقد الأول من حكمه. لكن 
العمليات بدأت مرة أخرى وخطط الطيبيون للهجوم على هليوبوليس قبل الضغط 
على الدلتا وأخيرا ملاقاة الهكسوس فى أفاريس. 


نكر اليجوم على أفاريس فى السيرع الثاقية .لب اأحمين اذا" شاط هرق 
من "الكعب". توقف الحصار بسبب الحاجة لقمع التمرد فى الأقاليم المحررة؛ ثم 
استأنف أخيرا ما بين عام حكمه الثانى عشر والخامس عشر. تلى ذلك ستة أعوام 
من الحصار للجبهة الجنوبية الغربية الفلسطينية "شاروهن”. التى كان حصارها أول 
مسمار يدق فى نعش الهكسوس. صاحب هذا النصر العظيم مكافأة شخصية مهمة 
وهو الضابط "أحمس" الذى استحق جائزة "الشجاعة الذهبية" بالإضافة لبعض 
الأسرى كخدم. 

لسيعت عفيية الليسن ‏ ا 7ن الريك كناف بشن ال 
الخاصة بهذه الحقبة. هناك قصر ضخم يضم كثيرًا من كسرات ملونة بالفريسكو 
(تلوين زيتى على الجص) ويتضح أنها من أسلوب حضارة العصر الحجرى نفسه 
فى جزيرة كريت. لم نجد أية أعمال زيتية أخرى والتفسير المناسب الوحيد هو أن 
الملك أحمس قد أقام زواجًا دبلوماسيًا مع مملكة "أجين7) وسكنت السيدة هناك 
ولذلك تزين المكان بطابع من فنهم الخاص. 


)١(‏ مملكة الأجين من ممالك العصر القديم ومكانها عند بحر الايجة المطل على السواحل الجنوبية 
لبلاد الإغريق القديمة والسواحل الشمالية لجزيرة كريد. (المترجم) 
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ير مصر من الحكم الأجنبى تحول انتباه أحمس إلى النوبة استطاع 
كافوس حك بعش الندلناق» .ولذلك .وصل. .حك القرات: المسرية إلى. المفطلقة 
جنوب الشلال الثانى؛ مما ساعد على تأسيس إدارة متحضرة جديدة يرأسها ممثل 
للملك وكان أول من تولى المنصب هو 'جحوتي". 


غياب الملك عن النوبة شجع بعض المتمردين برئاسة حلفاء الهكسوس 
الأوائل فى مصر الوسطى. نخص بالذكر "تيتى إن" وهو الرجل نفسه الذى كان 
عدو كاموس فى العقود الماضية. وقى فترة النهضة أحضرت الملكة الأم "أحوتب" 
إلى الجبهة هناك لوحة جدارية تمجد الملكة لاهتمامها بمصر.. التى هدأت مصر 
العليا ونفت المتمردين. ربما من أجل دورها فى هذه الأحداث استحقت وسام 
'الطيور الذهبية” والمعروف أنه مكافأة عن الشجاعة وقد وجد فوق موميائها. 

توجه أحمس مرة أخرى إلى فلسطين بعد حل مشاكل مصر لتمديد سلطة 
مصر فى أسياء ومن المحتمل أن هذه المحاولة قد وصلت بعيدا حتى نهر الفرات 
كما تذكر لوحة تحتمس الأول الجدارية. فى نهاية حكم أحمس كان قد ألحق الخجل 
بالهكسوس واستعاد الإمبراطورية المصرية على النيل العالى وقاد خلفاءه إلى 
سوريا وفلسطين وما خلفهما. 

ومثل والده تزوج أحمس من شقيقته واسمها "أحمس نفرتيري" ورزقا بعدد 
من الأطفال من ضمنهم الوريث الشرعى "أحمس عنخ" و خليفته المباشر "أمنحتب 
الأول" وزوجته '"ميريت آمون" والأمراء "أحمس سيباري"؛ 'سيامون"» و'راموس" 


والأميرة 'سيتامون". 


08 


ظلت مقبرة الملك غير معروفة لكن وجدت جثته فى مقصورة الفترة 
الوسطى الثالثة للمومياوات الملكية فى الدير البحرى. مثل سنوسرت الثالث كان 
لأحمس أيضا نصب تذكارى فى جنوب أبيدوس يحتوى على معبد ضخم عال فى 
الصحراء و مقبرة صورية وهرم ومعبد على حافة الرقعة الزراعية. الهرم يبلغ 
حوالى ٠١‏ مترًا مربعًا وهو آخر مثل لهرم ملكى. أوضحت الحفائر منذ عام 
7 أن المعبد الهرمى قد زين بمناظر عن المعارك التى دمرت الهكسوس بما 
فيها أول استخدام المصريين للخيول. 
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الفصل الناسع 
الملكة والفانح 


جسم عي 


تحتمس الثالث وحتشبسوت 
١155-89‏ ق.م. 

حكم أمنحئب الأول كان هادنا بدون أية أحداث أو توسعات فى أسيا لقد قوى 
إنجازات أحمس وشيد كثيرا من المبانى المهمة. اعتبر فيما بعد الإله الراعى لجبانة 
طيبة إلى جوار أمه 'أحمس نفرتي' التى فاقت شهرتها شهرته. لم يكن لأمنحوتب 
الأول أولاد؛ لذلك خلفه رجل غير معروف الأصل وهو تحتمس الأول. ولكن هناك 
اعتقادًا قويًا أن تحتمس كان أحد أعضاء العائلة المالكة وربما حفيد أحمسء» ويقترح 
أن والده كان الأمير "أحمس سيبارى" الذى ظهر بكثرة على الآثار مما يجعله أعلى 
شأنا من مجرد ابن ملكى لم يحكم قط. أيا كان» فالاقتراح غير أكيد. 

كان تحتمس الأول محاربا وأقام معسكرات عظيمة فى النوبة وسورياء ووصل 
لأبعد نقطة وصل لها أحمس. كما بنى بفخامة» وأضاف صرحين ومسلتين إلى معبد 
الكرنك بالإضافة إلى مبانيه الأخرى. أنجب من زوجته الرئيسية "أحمس" التى ريما 
كانت شقيقته أو شقيقة "أمنحتب الأول" ابنة واحدة على الأقل وولدين "أمنموس" 
و'واجموس". الأول ولد قبل تولى الملك للسلطة. وحمل لقب القائد الأعلى ونصب أثره 
إلى جوار أبى الهول العظيم بالجيزة» ثم ورث العرش قبل أن يموت فجأة. 
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هناك ولد أخر من سيدة تسمى 'متنفرو"؛ وهو الذى خلف والده وأصبح 
تحتمس الثانى. تزوج من أخته النصف شقيقة حتشبسوت. بعيدا عن أعمال الشرطة 
فى النوبة فإن القليل قد عرف عن فترة حكمه التى قاربت على العقد. كانت له 
ابنتاآن من زوجته حتشبسوت هما 'نفرور ونفروبيتي' ولم يكن له إلا ولد واحد من 
زوجته "إست" وسمى تحتمس مثل والده وجده. 


ذهب الأمير الشاب للتدريب على الكهانة فى معبد آمون العظيم بالكرنك 
ومن هناك أعلنه تحتمس الثائنى وريثا للعرش. توليه للعرش أتى أسرع من المتوقع 
بعد موت تحتمس الثانى بفترة قصيرة وأصبح هو تحتمس التثالث. بما أن الملك 
الجديد كان طفلا تولت عمته وزوجة أبيه حتشبسوت حكم» مصر بالنيابة عنه. 


كان وصول ملكة لهذا المنصب يعد شيئًا غير عادى على الإطلاق بالنسبة 
للأمثلة السابقة كالملكة "مريت نيث" فى الأسرة الأولى. أيا كان فإن حتشبسوت منذ 
البداية كانت أكثر شهرة وعظمة مما كان متوقعا. تظهر صورها على جدران معبد 
أسمنا" ة فى السودان كما تظهر صورها على لوحة جدارية.وقد وفرت توابيت جيدة 
الكوارتز من نوع جديد استخدم قبل ذلك بعام أو انين فقط للملوك. تشير 
السير 5 الدان ابيط إنيني ٌ المو جودة بمقديرهة طيبة ا سيطر 5 الملكة . 








2 الملأك ه و 0 جة الإله. ٠‏ شم حدتث دعير در أمم ى اق العام شاع 3 دمأ دقعها 
١‏ - كانت ١‏ على 8+ فو ١‏ الحدو م" فعاف اك 4 ١‏ 








أقامتها الملكة في الكرنك. 
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العنصر الأخر هو المقصورة ومكانها فى مواجهة الصخور فى الصحراء 
التى تطل على الحقول. لقد اتبعوا النموذج العام للمعابد المعاصرة 
بالإضافة إلى عناصر خاصة معينة لدورهم فى العبادة الجنائزية. قلدت حتشبسوت 
جيرانها فى الدولة الوسطى والمعابد الأخرى؛ فبنيت معبدها فى إقليم مواجه للجبل. 
المهندس المعمارى لهذا المبنى الرائع كان 'سينئموت": وهو رجل من العامة لكن 
سرعان ما ارتقى بفضل حتشبسوت وأصبح معلم ابنتها "نفرور”". بنيت له مقصورة 
المتوقع أن تحتوى مقبرته على ناموس صنع تماما مثل ناموس حتشبسوت. زادت 
شهرته وعلاقته بالملكة إلى الحد الذى جعل صوره تنحت داخل مقاصير معبدها مما 








١ 3 7 9 + أده‎ 


يدعونا للاعتقاد أن علاقتهما كانت أكثر من مجرد 





ملكة و أحد النبادء. 





هناك تعليق مهم لسياسة الملكة مذكور فى "511111005 55605 مق 








صخرية فى بنى حسن. وهو يصف بناءها ونظامها فى ترميم المعابد التى أهملت 
فى عهد الهكسوس البائد مند ثمانين عاما. جزء من برنامجها البنائىي موصوف 
بالتفصيل فى الدير البحرى حيث يمكننا أن نرى ونقرأ أعمال التنقيب ونقل مسلتين 
كبيرتين من الجرانيت. من محاجر أسوان إلى معبد آمون بالكرنك. هناك نقش آخر 
من الكر ناك بسجل تنصيب المسلة الثانية الذي اكتمل فى العام السادس عشر ريما 
كجزء من احتفالات اليوبيل. هناك بعض الشكوك عن حقيقة وجود هذا الاحتفال 


لأنه لا يقام إلا بعد مرور ثلاثين عاما من تولى الحكم. من ناحية الأخرى يحتمل 








ها مند توأ م منصب 'ملكة شر بكة" عن 
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للصرح مع قدس أقداس جديد وغرف جديدة 4 - حدت تصدز . 


حه * | اح ١‏ 1 0 8 53 » كنيد ؟ 8 5 
توفيت إحدى بنات حتشبسوت تفروبيسي صعيرة 


> 


+ ب 


فى أحد النقوش وهى تشارك فى الاحتفال بالعام | 





زوجة الربء ربما أملا 








حياة خاصة:. فالاثار لا تخبرنا شيئا عن ذلك. بعد عقدين كاملين من اختفائها حدث 
هجوم مفاجئ على آثارها من قبل نائبها السابق فى الدير البحرى وأماكن أخرى 
فمحيت صورها وأسماؤها من على جدران معبدها ونقلت تماثيلها وكسرتء وفى 
بعض الحالات استبدلت صورها بصورة والدها وزوجها أو ابن أخيها وفى حالات 
الى تدكت ادر ل عاب متسلريء ا رابولة لس 1 ليست اللرلل. ا ا لد 
اأحيطت مسلات حتشبسوت بجدران تخفى النصوص عن نظر العامة. 








أخذت حتشيسو لت مقبيرة والدها تحدمس ان ف وادى الملوك ووسعتها 
ت جثة والدها فى غرفة دفن جديدة حيث كانت تنوى أن ترقد إلى جواره. 








فسها بعد توليها الحكم وغيرته بآخر أكبر 


اميكخذيتة. .حتشسوت ناموسا قد. أعدكة أنقس 
وأفخمء أما ناموس والدها القديم فأعادت نقشه. بعد اختفاء حتشبسوت عن الحكم 


0 ع و2 *" الى 0 بهي [/ 4 بعيو 1 . 35 1 : 9 3 1 جل أي ٌْ 
أخذت جثة تحتمس الأول من المقبرة وأعيد دفنها مرة أخرى فى مقبرة جديدة تماما 
و نأمو 8 حا لس 22 أ له حفيده لحدمس الْخالت. لذلك يه 1 5-5 محال للْضْك فى 3 














حتشيسوت ربما عاشت عامها الدانى 2 


الذى عجل بتشويه آثارها. 
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0 5 .0 ا | عر ل أ 56 1 26 6 تكسم 
ال عد 7 نيك فى لس اتلس الدير لد -_- يي : لأمو سية الكوارتز لضفه 
و محيت الأسماء عن عدد كبير من تماثيله وشوهتء ويقال دائما ان سقوط سننموت 
بعوق ا إلى فقن أن 3 ف قم" ملكتةه يمأ أن سا 4 د ' ا بده اك 3 حدت سليمة - ا ١‏ 0-01 
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الوحدات أو أنه عانى على يد تحتمس الثالث؛ لأنه وقف إلى جانب ال 
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فلا يوجد دليل على أفضلية أحد هذه السيناريوهات ويحتمل فقط أن سننموت عانى 
الى مع السيئة بعد وفاته كرجل غير معروف. 


تولى تحتمس الثالث الشئون العسكرية أثناء الحكم إلى جانب حتشبسوت. 
لكن فور إعادة توليه العرش وحده نجد توسعا كبيرا فى معسكراته» بعثات سنوية 
الجيهة الشمالية الشرقية 'تجيل" واتجه إلى 'جازا" بنية التعامل مع تهديد القوى 
المصرية الملحوظ من حاكم 'قادش"؛ وهى مدينة على "أورونتس". بعد الاحتفال 
بالعام 7 لاعتلائه العرش توجه إلى 'يهيم" حوالى ١١٠١‏ كيلو مترا حيث عسكر 
الجيش هناك. 











علم الملك وقادته أن أمير قادش قد أقام فى مدينة 'مجدو" على بعد "٠‏ 
كيلومترا جنوبا. كانت هناك ثلاث طرق للاقتراب من مدينة العدو الواقعة على 
الناحية الأخرى من التل. فنصح الفريق | ى الملك بأن يسلك أحد الطريقين 
لطويلين لأنهما أسهل ويندمجان عند التل حوالى 000 
ليان تنبيه وتحدير العدو من أة قترابهم. لكن رأى 

ستكلة فقد رأى ضرورة استخدام الطريق الثالث المؤدى مباشرة فوق التل إلى 
المدينة. رأى كبار الضباط أ نيا تعد تعد مخاطرة كبيرة لأن الطريق ضيق جدا فعرضه 
| أمتار فقط مما يعنى أن الصفوف الأمامية للجيش ! 
قبل دخول الصف الخلقى فى الممر فأصر !ا الملك على أن المخاطرة 
أجل مباغتة الأعداء الذين يتوقعون قدومه من أحد الطريقين السهلين. 
التالى قاد تحتمس الثالث جيشه إلى التلاتل ووصل إلى مجدو عند 
سبع ساعات وصلت جميع القوات وانتشرت شمال وجئوب المدينة رساوما لبدء 
الهجوم فى اليوم التالى. 
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عملية العام التالى كانت بسيطة وسهلة» وهى الاتجاه إلى سوريا وفلسطين 
وقد جمع الجيش الهبات والجزية كما حدث بالمثل فى العام ه. الرحلة الأخيرة 
توفر نقوشا وصور لأكثر معابد مصر تميزا كما تقدم تفصيلا رائعًا لشخصية 
تحتمس الثالث بالإضافة إلى مناظر القوى العسكرية» هناك سطور كثيرة لتسجيلات 
عد كداتات وحور انات متطقة فلسظين. 

العام 19 شهد أول معسكر بقيت لنا تسجيلاته تنبئنا عن المناطق التى 
حكمها معسكر مجدوء كذلك عملية العام التالى شهدت دخول الملك سوريا وأخيرا 
أسر مدينة قادش نفسها. عند تسوية المسألة أرسل أبناء حكام المدينة المهزومين 
إلى مصر كرهائن فى مقابل سلوكيات آبائهم الجيدة. وأيضا لتعليم الجيل التالى من 
الحكام لتسهيل ديمومة الهيمنة المصرية. 

معسكر عام 52 شهد تتويج إنجازات تحتمس الثالث العسكرية» فمند خمسين 
عاما سابقة وصل جده إلى بلد الفرات وترك هناك لوحة تذكارية. أما تحتمس فقد 

عبر النهر العظيم وهزم ملك مك ميتاني أحد قوى العصر العظمى بحم إحدى 
لوحاته الجدارية 2 جوار لوحة تحتمس الأول على الجهة المقابلة للنهر. ثم 
شمالا إلى "كارشيمش؛؛ وبذلك يكون قد وسع سلطة مصر إلى أعظم اع لها في 
اسيا. تلقى الملك الهبات ليس فقط من الحكام المحليين وحكام ميتانى المهزومة بل 
من ملوك بابليين والحيثيين أيضا. 

استمرت المعسكرات فى السنوات التالية. وما من شك فى أن تحتمس 
الثالث كان يقضى أسعد أوقاته مع جيشه المعروف منه الكثير من القادة والضباط. 
أحدهم 'امنمحب" الذى ترك سيرته الذاتية فى مقبرته لتعطينا فكرة عن الأحداث 
الرسمية التى حدثت فى عصره. الآخر هو "جحوتي" المشهور عنه قصة تخبرنا 
باستيلائه على مدينة "جوبا" خلال هربه مع الجنود فى سلات تحملها الحمير. 
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أخر حملات تحتمس فى أسيا كانت عام 47» وقد حارب مرة أخرى أمام 
عدوه القديم أمير قادش الذى دمرت مدينته فى عاصفة. فى النهاية أدرك الملك أن 
سنوات معاركه قد ولت؛ فأوصى بأن يتم تسجيل معارك العقدين السابقين على 
جدران مبنى جديد فى الكرنك وقد تصادف ذلك مع إزالة ومحو بعض أعمال 
حتشبسوت هنالك. 

كان تحتمس الثالث أحد البناة العظماء فى مصر والنوبة» فقد بنى أجزاء 
كبيرة من معبد الكرنك. إحدى أروع أعماله صالة الاحتفالات ذات الأعمدة التى 
تشبه سوارى الخيام. عدد من المسلات إحداها مازالت موصلة لفاع الصخرة 
بأسوان وقد وجد بها عيبء, والأخرى التى تشابهها نصبها تحتمس الرابع فى نهاية 
معبد الكرنك وهى الآن تقف فى 'سان جون لاتيران" بروما وهى أكبر المسلات 
الموجودة حاليا. 

وقد خصص غرب طيبة لمعبده الجنائزى وقدس أقداس الدير البحرى 
الجديد. بالإضافة إلى مدامود وأرمانت وأسنا ودندرة وكوم أمبو ومناطق نوبية 
متنوعة كلها أمثلة على الأماكن التى تميزت بأعماله البناتية. مقابر كثيرة مزينة بها 
أسماء كثير من الضباط خاصة الوزير 'رخمير" وتعد مقصورته من أهم القطع 
الفنية والثقافية. وهناك نص من بين نصوصها يعلق على مهارة الملك فى الكتابة 
الهيروغليفية» ونص أخر به خطاب الملك التنصيبى المعتاد الذى يعدد فيه واجبات 
الوزير ويصفها بأنها مرة كالعلقم. 

كما ذكرنا من قبل فإن زوجة الملك الأولى قد تكون أخته النصف شقيقة 
'نفرور"؛ لكن بعد موتها بعد العام ١‏ أصبحت "سيتيا" ابنة الممرض "إيو' وهى 
الزوجة الرسمية. وبعد موتها أصبحت 'ميرترع ابئة "أدورتريكس هوي" الزوجة 
الرسمية. أنجب الملك من هؤلاء الملكات خمسة بنين وبنتين. الابن الأكبر 
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"أمنمحات" توفى فجأة قبل الأوان بعد توليه مركز حكومى رفيع. وريث تحتمس 
الثالث كان "آمون حتب" ابن ميرترع حوالى عام 7577 وقد نصب ناتبا "أمنحتب 
الثاني” بعد احتفال تحتمس الثالث بالعيد الخمسين على العرش بفترة قصيرة:؛ كما 
احتفل أيضا بأعياد يوبيل كثيرة. 

على الرغم أن أخر حملاته إلى سوريا كانت قبل ثمانى سنوات فلم يكن 
تحتمس الثالث قد أنهى كل الأعمال العسكرية.. وفى العام ©٠‏ توغل فى النوبة 
ونظف قناة الشلال الأول القديمة الخاصة بسنوسرت الثالث لتسهيل مرور الحملات. 
كان هو فى ذلك الوقت فى العقد السادس من العمر ينقصه شهر وأربعة أيام للاحتفال 
بالعيد الرابع والخمسين على الجلوس على العرش. وتصفه كلمات أمنمحب أحد 
أصدقائه فى الجيش ' أكمل حياته لسنوات طويلة متمتعا بالقوة والنصر والشجاعة... لقد 
ارتفع إلى السماء إلى جوار الشمسء, أطرافه المقدسة امتزجت لتعلو معه". هكذا يموت 
أعظم فراعنة مصرء فهو جندى وباحثء وسيظل اسمه له سحر قوى المفعول لآلاف 
الستدة: 

وقد دفنه ولده فى مقبرته بوادى الملوك. جدران غرفة الدفن منقوشة بالكامل 
وكأنها لفافة من ورقة بردى هائلة. وهناك فى هذه الغرفة يرقد تحتمس الثالتث 
بسلام فى ناموس رائع من الكوارتزء وقد يكون أفضل ناموس صنع على الإطلاق. 
كان الإعجاب به لدرجة أن نبيل مصرى اسمه 'هابيمن”" بعد مرور آلاف السنين قام 
بنسخ زينة الناموس إلى ناموسه الخاصء وهو الآن بالمتحف البريطانى. 

مثل كنير من المومياوات الملكية دمر اللصوص مومياء تحتمس التثالث 
بشكل سيئء لكن أنقذها ضباط الجبانة ونقلت إلى مكان خفى بالدير البحرى. 
وأخيرا استقرت الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة. 
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الفصل العاشر 
ملوك السمس 


أمنحتب الثالث ١714/8-1١87‏ ق.م: 


هو ابن تحتمس الثالث "أمنحتب الثاني" وقد شابه والده فى مهارته العسكرية 
النقوش. تولى بعده تحتمس الرابع وهو ابن صغير السن نال قوته بعد إزاحة أخيه 
الأكبر نصف الكاهن للإله بتاح الأمير المتوج "أمونحتب"'. 

خلف تحتمس الرابع على العرش ابنه البكر "أمنحتب الثالث ابن الملكة 
موتمويا". توجد له صورة عندما كان ولى عهد فى مقبرة معلمه "هيكارنهي' مع 
إخوته» من بينهم أمنمجات الذى توفى صغيرا ودفن فى مقبرة تحتمس الرايع فى 
وادى الملوك. كان الملك تحتمس أيضا قصير العمر لذلك اعتلى أمنحتب الثالث 
العرش وهو فى سن المراهقة. تزوج 'تي" ابنة ضابط عربات الخيول 'يويا" 
وزوجنه اتجويو . ويدكر الزواج على أول جعر ان تدكارى وكان سمة لهدا العصر . 
زواج أمنحتب الثالث من ابنة أحد العامة (ليس من العائلة المالكية) يتشابه مع 
زواج جده تحتمس الثالث وأمنحتب الثانى ووالده.ء على خلاف ملوك الأسرات 
الأولى الذين اعتادوا الزواج من شقيقاتهم. 

بدأت عمليات البناء مبكرا كما تسجل نقوش محاجر العامين الأولين» فى العام 
الثانى وجدت جعاران تذكارى يسجل موضوعا عن الصيد حيث يقال إن الفرعون 
الشاب قتل 11 ثوراا بريا. شهد العام الخامس قيادة الملك للجيش إلى النوبة لإخماد 
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إلى أن الاتجاه تحول إل 





معلا اعم : ١‏ 


> ) منصب طوله حوالى ثمانية أمة , 


-- 








أمنحتب الثتالث كان من أعظم البناة والمهتمين بالفن. توجد الكثير من 
المعابد على الأخص معبد الأقصر الذى نصب فى موقع شغله أول الأمر تحتمس 
الثالث. وقد كرس لعبادة الروح الملكية وهو تحفة فنية ومعمارية رائعة. غرفه 
الداخلية تحوى تصويرًا لميلاد الملك المقدسء وهو يقارن بالمناظر الممائلة لمعبد 





عيية 


حتشبسوت فى الدير البحرى. ثم بنى قدس أقداس ممائل فى "سولب" فى السودان 
كثيرا من تماثيل رمسيس الثانى أعيد نحتها أصلا من تماثيل أمنحتب الثالث . 


إن فترة حكم أمنحتب الثالث المبكرة قضاها فى الشمال فى العاصمة 
الإدارية ممفيس. لكن العقد الثانى قضاه فى قصره الضخم على الجانب الغربى 
للنيل فى طيبة» :"7١121603148'‏ حيث سكن هناك منذ العام 5؟ حتى النهاية. 


'بتاحموس" ثم "مرى بتاح" لمن مركز الكاهن الثانى شغله شقيق زوجة الملك 
"آنين". لم نعلم علاقته بالملك إلا عن طريق تلقيبه بالابن على تابوت 'تجويو” أم 

شغل منصبى وزراء مصر العليا والسفلى 'راموس” و" آمونحتب الأول' 
لوقت طويل من فترة الحكمء؛ الأول من سكان الشمال 
يلط القوار . 
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رأس عبادة آمون فى الكرنك أولا 
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3 عاد قنفه ونيقة يعدت _2 أ 


: من برا ز الضباط أمنحتب ابن - ' كاتب الملك و د شري سد 
لد أنثائنة أ يها المع 
عق معند الملأك ع اموس حجري غريب الشكل. ويبعد وفاته شى سن الثتمانين 





م ل د د : منح معيد جنائزى إلى 








المعمارى 'ألمحوتب" ا نال شهر ة و أسبعة ف مجال الطب 
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اتسين بلي ١‏ 








على عكس تصويره الجسدى تظهر بعض الصور !ا لخر ة لأمنحتب الثالث 
فى شكل شاب شاذ ومضحك يقلد إله الشمس رع. تفقو أث كن السيسك لعي 
ترقيته إلى مرتبة الإله الكامل مع تصوير معروف للملك يعيد نفسه. هناك حاليا 
جدال قوى إن هذا التحول مرتبط مباشرة بدين الشمس الجديد الذى يناصره ابنه 
ب الرابع ' الخاصن نك "أل سجاها 0 كرض اما 
أتون واحتفال اليوبيل للإله أقامه أمنحتب الأصغر الذى كان ضرورة تعريفية للملا 
القديم كحاكم على الأرض وكذلك لتحوله إلى معبود شم 











الثالثت هو نفسه 
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لم يُعرف الكثير عن أحداث 7 متحت الثالث الأخيرة بعيدا عن 
اعنفا لذت البوويل .وتقياطات..ولده 0 ١‏ 





سيت أمون” إلى شرف زوجة 





3 لفك رس ىو ذاكقب. السياسية و الديقية 





فى الملك أمنحتب الثالث حوالى العام 55 من حكمه. 
وادى الملوك الغربى بدأ بناءها قديما فى جا حكم 2 : 








تمس الرابع وهناك رقدت جثته فى 
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وهو غنى بتمائيل الجرانيت والكوارتز وكل الأحجار 
١‏ ر الكريمة. وضع أمامه سوارى أعلام مغطا: 








1١‏ 4#"( ق.م: 


ظل النقفاش متاك ا 13 1 مقبياة بي تنه ع الوافت: السعد ف الذق نو لئن 
فيه ابن أمنحتب الأكبر العرشء فهل تولى مباشرة فور ع أبيه 1 أنه كان نائبًا 


قبل ذللك. يبدو | ن الخيار ا أت محدذو د دة أ وال خياراث كه اساسا ١‏ أن لملكين حكما معا 


لفترة طويلة ربما استمرت اثنى عشر عاما. فى ضوء ذلك يمكن تأريخ ظهور 
اليوزء فى عقدرة الرزير اموس يليية عنائب كن ذلك 
الوقت. فى تصور آخر مبكر للملك على كتلة من معبد أمون العظيم فى الكرنك 
حيث يظهر برأس صقر المعروف للإله "رع حيراختي” "أتون". فى هذه الصورة 
بظهر الملك فى الشكل الكلاسيكى المعتاد أثناء فترة حكم أبيه. 

الإله آتون ظل لوقت طويل الشكل الجسدى للشمسء لكنه خلال الأسرء 
لثامنة عشر بدأ يكتسب شكلاً منفصلاً مقدما حتى عهد تحمس الرايع وا 

الخال بجوت اضبدب ا مهما مستقلا بذاته. فى عهد أمنحتب الرابع صبح أتود أتون 
أكثر من إله أولا أصبح إلهًا رئيسا ثم إلهًا واحدا. وكعلامة على حبه واحترامه قام 
وبي المبكر بأعمال التحجير فى جبل السلسلة للحصول على 
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ظ -" 3 1 المتشدد لما ا بقن العمارنة. 0 أهم سي ء هو استيد ل يي تون ة 3 
ل الأخيرة رمز الحياة الى فته 
جاء بناء المعبد فى ثوقيت احتفال الملك 


احتفال غير عادى لأنها مجرد حفنة من أ ت على عكس د لاحتفال ١‏ 
ثلاثين عاما. أيا كان فإن صاحب الاحتفال الحقيقى 1 يكن الملك وإنما كان الإله 
0 نفسه. كما لاحظنا ؛ يحكمان معا فى ذلك 











بأيد 5 عت 2 5 



















وهناك أدلة 5 هذه الحعد كانت بقه 
ش/ الملكان أمنحتب الثالث والر ابع والملكة ذة 

,: إله الشمس المحتر م ؛ إله الهواء شو وآلهة 5 حتي 

ن داخل حدود اللاهوت المصرى التقليدى» وهى الحدود التى 

















الرابع قام بزيارة رسمية إلى أرض 
ت الثلاث بالجبال والنيل من الجهة 





وانخرط فى تصريح طويل أعلن فيه تأسيس مدينة 
جديدة مكرسة لعبادة أتون. معارضا كل معارضيه ولتكون مركز احتفاللات لهذا 
الإله. رتب الملك لأن تكون المدينة الجديدة المقر الملكىء» و أعلن أنه سيدفن هناك 
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لاسمها لازمة 'نفرنيفرواتن" (جميلة جميلات آتون). فى ظل هذه الزيارة نحتت 
ثلاث لوحاتث صخرية عند الجروف الصخرية الشمالية والجنوبية للمدينة وسميت 
'"أخيت آتون" (أفق آتون) تل العمارنة الحديثة. 

خلال السنوات القليلة التالية زادت مبانى المدينة من القصور والمعابد 
والمكاتب الحكومية والمربعات السكنية؛ المثال التقليدى لتخطيط المديئة المصرية 
عمليا. فى العام السادس قام الملك بخطوة متقدمة أخرى حول الموقع مضيفا لوحة 
حدودية إضافية حول الجبال خلف المدينة وأيضا عند الضفة المقابلة من النهر: 
مضيفا رقعة كبيرة من وادى النيل الى المدينة عند جانب واحد من النهر والرقعة 
الزراعية الواسعة 0 الجانب الأخر لإمداد السكان بالغذاء. وفى هذا الوقت كان 
معبد إخناتون بطيبة قد ) كتمل ولم يحل محله فى الأهمية إلا قدسان أقداس عظيمان 
فى العمارنة بهما قاعات واسعة مفتوحة مكدسة بالقرابين لإله الشمس. 














با اتون" فى العام السابع ثم 0 الزوجان ثلاث بنات متلاحقات كما 7 


اختاتون ولدين. انما من لتر قتي و 1" أخرى. قد تكون السيدة 'كيا" أميرة 


2 ' دا 0 5 د ا م 
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الجنة باسمه رع الأب الذى عاد كآتون". طبيعة 

ظيمة حيث يوصف بأنه خالق كل البشر والأشياء 

فى العالمء اللدين يحتفلون يوميا عنكث الظهور المستدير شَى الأفق الشرقى ويختفون 
من الخوف عندما بفصل الليل الإله 5 شكفهم ٠‏ تعد الترنيمة من أعظم الأعما! ) الشعر ب 
بكل المقاييس وقد نسبت إلى الملك نفسه» وهى تتشابه مع قصيدة 'بسالم 25/17 " 







1. 


دات 5 ١١‏ ابيات حيث وجد عدد كبير من الكلمات المتشا 


سسا 


ص 


ل عون أو سافلا ميان 
العلقات -3 2 وأجير انها 2 العالم القديم عمسأ 


5[ و 8 9 يٌّ 1 1 ا 0 7 أ ا ” 1 31 ّ 0 . ا . 1 0 د أ م -" 
من بقاء رسائل "اخت اتون الفريدة كتبت إلى الفرعون من اخوته ملوك الفوى 








' فى ذلك الو قت . دأ التو افق 6 كلد طلس . ضاو عمد تضنضنك محروقة 0 








الأكادية (اللغة الدبلوماسية الفرانكية فى هذا ! 





55 1 


١ 5 ع 0 : 1 بيو 4 الى : و‎ 0 5007 : ٠ 
لملك قبل موت أبيه كان هو المسئول عن العلاقات الأجنبية‎ 








جهة إلى الملك الأكبر. 
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2 اببات 0 حاحة ١‏ الكام ا الأجانب ابد الذهب حا ١!‏ 'الذهب عرد 








| المهم عند نهاية الحكم . 








خادل كل هد | الو 0 0 92 دور الملكة نفر تيتى إلى 5 وار زوجها اخذاتون 
كويد -. مساوية لتماتيل زوجها. 0 









الشار ددا 5 
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عا + جو 
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العمارنة. غرفده الرئيسية بها ما لا يقل عن 5ه عامو دا مربع الشكل وسففها 
عازن برسوماك اذلكية العتب وأزراق شور غرق أرضية: 











مقبرة 'مرير النا "فين . العمار نهء 3 فيل . دأأك قوع نقشس من م اند عدا 3 ا 5 
يش آتون. الملك الجديد يظهر هناك تابعا لوالده على 





الشتسي ' 





شهما إلى جو 53000 


و أجد وحارس دس أثو ت- 0 أنه كان مؤ منا بالذدن القديم وتعدد الألهة. يا مغبرة 
'م تكتمل فى العمارنة تجهيزاتها الجنائزية التى بد بدأها فى ذلك الوقت نفسه , لا 


بو 15 100 عمسي يم 3 . : 
اخلية وكلها تتضرع لأوزير واإيزيس 







عند نقش هذه التوابيت قام الملك بأول تغيير لاسمه بإضافة عناصر لأسماء 
اخناتون فى خرطوشه. كان هذا التعديل قصير الأجلء فأثناء استمرار العمل تغير 
اسمه تمأما وأصبح "نفرنفرواتين"2» وهو يشكل جزءا من اسم نفرتيتى المتوفاة 
مؤخرا. رغم تغيرات الاسم التى ربما كانت بقصد إظهار الوفاء للاب لكن رأيه 
الدينى استمر كما كان منذ عامه الثالث (عام اخناتون /١6‏ ؟7١).‏ نقرأ عن وجود 
كاهن وكاتب للقرابين المقدسة لآمون فى بيت "عنخ خبرورع بطيبة: وربما كان 


معبده الجنائز ى» فقد كان بخطط 9 يدفن فى وادى الملو ك وليس فى العمارنة. 





كل هذه الظروف تدل على اختراق 'الفكر::8 الاتوني” داخل و خارج دائرة 
اخناتون. فقد عرف منذ زمن طويل أن كثيرًا من عامة السكان العمارنة استمروا 
فى عبادة الهة أسلافهم. إن العودة 0 القدبمة عادت بالفعل قبل موت صبرت 
(البدعة) وساند عودتها وريث العرش بأن أعاد تصنيع التجهيزات ظ 
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..أيا كان الضغط الدى أحدثه وجود أمون و أتون برجوة برسم 
المبجلين إلا أنه ذابيه: واختفى تماما. بموت نفرنفرواتين» وما زال الثقا: 
عما إن ٠‏ كان ذلك طبيعيا أ م لا ؟ 8 الو اشع أن الملك الشاب ظ 
الأوزيرى الذى كان. تناه 7 ربدلا امن ذلك قام | غنأتو : على الطريقة 
الاتونية بلا تمائم ودفن فى تابوت خشبى مذهب ومنقوش بنصوص أتونية بحتة. 
كان هذا لثابوت خاضًا 'بكيا" وعتقتو فلا منذ اختفائها نقوشه عدلت لتناسبه كملك. 
بالإضافة إلى !| نصورة الآتوا نية الخاصة بالملكة "تي" وأوانى كيا الكانوبية وغطاء 
شفبقته . دفن نفرنفرو اتين بمقير ة فى العمارنة 53 لواحدة 23000 

وظل هناك حوالى عشرة أعوام. ظ 


قد تكون أرملته ميرت آتون عما 
'عنخت خبرور" وهو تأنيث بسيط للقب : 
الأجل فلم يبق اخناتون نفسه بعد وفاة ولده 9 يود ا ظ ظ 
السابع عشر. دفن اخناتون بالتأكيد فى مقبرته العظيمة بالعمارنة وحميت مومياؤه فى 
ناموس جرانيتى على زواياه تماثيل حامية لزوجته السابقة نفرتيتى فى وضع مشابه 
3 لتقليدية. لكن هذه الحماية لم تدم فبعد عقد » وبوفاة توت عن> م أمو ل آخر 
أبناء إخناتون ظهرت قوى أخرى مضادة لآتون تركته ' فور وفاة توت عنخ أمون 
جردت مقابر العمارنة من محنوياتها. به لتدفن 
محرومة من هويتها فى مقبرة تواجه مقبرة شقيقه 
بقايا اخناتون ولم يحسم التعرف 
مقبرته» فربما كان هذا كل ما تبقى من لملك المهرطق بعد أن انتقم منها أعدا 





عا ميري . 











ارك 
له 




























#يزر 





تو 
١١9-1١ 54‏ ق .م : 

كان "توت عنخ أمو ن" أصغر أبتاء اخناتو نْ عند أعتلدئه العر ش . 5 

على نقش وجد فى "أشمونين" يعود أصله إلى العمارنة» أصبة 
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' كحكا 
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الوثيقة” الوحيدة عن عملية التغير هذه هى 'لوحة الترميم"» وهى فى القاهرة 


التالى لنبين أهميتها: 

م جلالته ملكاء أهملت معابد الآلهة والإلهات من الفنتين إلى 
ستنقع» غطيت بالأعشاب المائية الطافية. قدس الأقداس 
كأنها لم تكن أبدا وتحولت صالات الاستقبال إلى ممرات للسير.. اضطربت الأرض: 
وهجرتها الالهة. أى جيش يدهب لسوريا لتوسيع حدود مصر يفشل. إذا تضرع أحد 












يستمر النص فى عد مزايا الملك تجأه الألهة» فقد رمم توت عنخ امون قدس 
الاقداس التى هجرت أثناء حكم اخناتون. بوحد الكثير من تماثيل المعايد تنسب 
العمارنة والأعمال التقليدية الأخرى. 





من ضمن أعماله بطيبة متابعة بناء مدخل يعمينًا أعمدة ذات تيجاك لمعيد 
أمنحتب الثالث في الأقصر وتكملته بالتماثيل. زود معبد الكرنك بصورة ثلاثية 
الابعاك للذلة امور بو امو حت كو نمو وتدكر ها سننا كابلا فين الكفاتيل. .و ادن 
الهول تصور الملك نفسه ومعبدا صغيرا على اسم الملك. تشهد كسرات متنوعة فى 
ممفيس على مبانيه هناك. فى 'فراس" بالنوبة عبد كإله أثناء حياته. كذلك فى 
الجنوب البعيد بنى معبدًا فى "كاوا" حيث أتى من هناك زوج الأسود الجرانيتية 
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العسكرية التى قام بها حورمحب ليثبت أن المرضص الذى أصاب الحملات المذكورة 
فى 'لوحة الترميم" قد زال بفضل هبات توت عنخ أمون الكريمة للألهة. 

هذه الحملات كانت بغرض نقوية مركز مصر بين جيرانهاء» وقد تضمنت 
عمليات ضد ليبيا والنوبة وبلاد آسيا. صور الأسرى الرائعة فى مقبرة حورمحب 
د بدقة حالات التعذيب للمسجونين. النفوش تحتوى على مكافأة حورمحب 
المنتصر أمام توت عنخ آمون وعنخ سن آمون. وبعد سنوات قليلة تالية سيكون 
هذا القائد ملكا ويظهر فى مقابر حاشيته وتابعيه وهو يكافتئهم بالطريقة نفسها. 

فكر توت عنخ أمون فى بناء مقبرته شأنه شأن باقى ملوك مصر على رغم 
سنوات عمره القليلة. من المعروف أن جبانة العمال بالعمارنة بقيت فى مكانها 
لبعض الوقت فئ فترة حكم الملك؛ ويبدو جيدا أنه كان ينوى أن يدفن هناك ويحتمل 
أن تكون هذه هى المقبرة رقم 71 الحالية فى سلسلة العمارنة التى وصلت إلى 
خمسة وأربعين مترا فى القاع قبل أن تهجر. الناموس الذى يفترض أنه يضم جثة 
الملك كان مفترض أن يمائل تصميم ناموس اخناتون وتماثيل الملكة عند الزاوية 
بدلا من آلهة الدفن التقليدية» لكن بعد تخلى الملك عن الفن الآتونى أغيد العمل فى 
الصندوق الكوارتيزى ليأخذ اسمه الجديد وتحويل التماثيل فى الزاوية إلى إيزيس 
ونفتيس ونيت وسيلكت. 

عندما قرر نقل المقبرة الملكية لطيبة بدأ العمل فى مقبرة جديدة فى وادى 
الملوك. ويا للأسف هذه المقبرة لم يتم تحديدها بما أنها لم تكتمل. المقابر المرشحة 
هى التى شغلها مؤخرا الملوك أى (؟١‏ 177) وحورمحب (وادى الملوك 07ه) 
لكن الأفضلية لمقبرة الملك الثانى. وقد تركت المقبرة غير مكتملة؛ لأنه يعد أقل من 
رغم كثرة التكهنات والاختبارات لكن لم نتوصل إلى الأسباب الأكيدة التى أدت 
لوفاة الملك؛. ويحتمل انه نتيجة ضربة فوق الرأسء وكانت ابنتاه مازالتا مولودتين 
ومات معه خط الذكور فى الأسرة م١.‏ 


| 4 


كانت هناك مقبرة فى وادى الملوك (؟7١)‏ مهيأة لموظف كبير (ربما أي؟). 
فتمت توسعتها لدفن الملك وتلقى تجهيزات جنائزية لموميائه. واحتوت على 
عناصر كثيرة من بينها تابوت ولوازمه الكانوبية صنعت منذ زمن لنفرنفرواتين 
لكن اخناتون ألقاها وأهملها. 
المقبرة تماما ثم أغلقت المقبرة وفصلت عن كل المتطفلين حتى عام ١577”‏ عندما 
اكتشفها "هورد كارتر" فى حفرياته وأظهر كنوزها للعالم. 


أى 
؟+1- ١7578‏ ق.م: 

أول ظهور ل'أى" فى التاريخ كان قائدًا للخيول فى بلاط اخناتون» وكانت 
مقبرته المفترضة من أكبر مقابر العمارنة وتعكس منزلته العالية. لاا يوجد دليل 
على توليه أى وظيفة كهنوتية» ومثل كثير من رجال السلطة فى نهاية الأسرة كان 
جنديًا أولا وأخيرا. 

لا توجد أى قصة عن الحقيقة»؛ لكن يبدو أن "آى" هبط من بلدة "أخميم' حيث 
نحت مقصورة صخرية للإله المحلى مين. يقال: إنه قريب إن لم يكن ابن 'يويا" 
من بلدة "أخميم" أبعندا ووالد الملكة ف أى شفيق زوجه أ منحتب الثالث؛ لدلك 
يسهل فهم شهرته. بالإضافة إلى وجود دلائل لكونه والد الملكة "نفرتيتى"» مما قوى 
مركزه أكثر فى البلاط. 

اكتسب "أى" منزلة عالية عند تتويج توت عنخ أمون وعند موت الملك 
ارتفع هو إلى العرش بما أنه الرجل الوحيد الباقى من الأسرة الملكية. يظهر كملك 
يترأس جنازة توت عنخ أمون على جدران غرفة دفن الملك الشاب. أمن آى مقبرة 
للإله أوزير بما أنه ملك حورسى؛ وذلك لتقوية مركزه على العرش. 
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لم يصل الرد أ 
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لتقليدية للمناورة السباسية والديلوماسية. لو حمك حالبا 


خاتم فى برلين يربط اسم أى بالملكة عنخ سين آمون إلا إنها اختفت سريعا من 
التاريخ واعتبرت علاقتها بالحيد 
كثير من الأحيان. 

اعتلاء أى للعرش يرمز لانقطاع خط ورتة اخناتون مع تفكك الجبانة 
الملكية بالعمارنة سريعا بعد موت توت عنخ أمون وتدمير جثة الهرطيق. عرف 
القليل عن أحداث الحكم على الرغم من استمرار أهم الموظفين بوظائفهم من عهد 
توت عنخ أمون. 


خيانة ومحيت أستماؤ ها وصورها من الاثار فى 








تو فى "أ بعد حكم دآام فقط أر بع سنوات» وهو يبلغ من العمر سبعين عامأ 
علي الأقل . ابن الملك ناختمينت” لحت ورك مر ع الملأك؛ لأننا نرى 
لقب الوريث 


: 
' : . " 9 





'موتئو : 3 !! شقبة 4 نفر دبة 1 وهما ليا إبنتأ أى اما ححنكة موت : أما لعده مباشرة. 
بنى إلنااك معدده الحذ اتزى فين مدينة هايو" وأعد لدفنه مقدبرة 7 غعرب 


وادى 'بيبان الملوك"» وهى المقبرة التى قد تكون فى بداية 3 الأمر معدة لنقرنفرواتين 
أو نوت عنم أمون. دفنه حورمكر كروتين: ثم فى سنوات متآخرة عانت دكرأه 
من الإساءة نفسها التى عانى منها اخناتون وأبناؤه. 





/؟ “#ؤذ لثىرة؟ +١‏ قم : 





ظهر حورمحب أولا فى عهد توت عنخ أمون كرئيس للجيش ونائب ملكء. 
وعلى الرغم من شهرة رئيس الفرقة ب 'أمنحتب" الذى بنى مقبرة فى العمارنة ولم 
تكتمل أبدا. من زملاء حورمحب المقربين 'مايا" الذى خدم اخناتون فى العمارنة وربما 
كان هو نفسه 'ماي" صاحب مقبرة فى عاصمة الهرطقة. هذاز ن الرجلان كان لهما 
مقبرتان مزخرفتان مبنيتان فى سقارة أثناء حكمى توت عنخ آمون وآى اكتشفتهما 
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بدأ تفكك خط إخناتوت أثناء عهد توت عنخ آمون لكن بداية الهجوم الرئيسى 
على اخناتوت كان بعد وفاة توت عنخ أمون وبقيادة حورمحب كانت المحاوللات 
الأولى لكتابه فترة العمارنة خارج اا هناك قاعدة تمثال لحورمحب يعود 
لمدينة العمارنة نفسها مما يدل على استمرارية لعمل الوظيفى هناك» لكن دلك كان 
تا مصاحيا هدم كد من اما وإعدة انتخا حجارتها. معايد أتون فى 
الكرنك احتلت ووظفت فورا ثم أقام حورمحب معبده الخاص للإله "آمون-رع". 
هذا البرنامج البنائى تضمن البدء فى بناء بهو الأعمدة الضخم وإضافة الصرحين 
التاسع والعاشر. فى الأقصر أكمل عمل أمنحتب الثالث وثوت عنخ آمون وقد 
استولى على آثار الأخير هناك وفى أماكن أخرى. كثير من التماثيل والنقوش التى 


حدثت بعض العمليات العسكرية خلال فترة حكم الملك كما نتوقع من قائد 
سابق. ربما أكمل العمليات التى قادها فى عهد أسلافه لكنها بدت محدودة الأمد. 
النفوش التى على واجهة الصرح العاشر وفوق جدران البلاط الفريبة تشهد على 
حدوث حملة سورية لكن لم يعرف عنها الكثيرء وكدلك العملية النوبية ١‏ 


لمصورة فى 
6 سْ أقداس الملك المنحو و 006 الصخر بالسلسلهة . تدلنا نفقوش ) ألكر نأك اا على 
وجود اتصالات أجنبية تجارية مع بلاد بونت. 

















فى اعتقادى | ن سياسة الحكم العائلية كانت معلنة رسميا ومنشورة قبل ذلك 
على الرغم من عدم وجود تاريخ. النقش الموجود على لوحة جدارية على الواجهة 
الشمالية للصرح العاشر فى الكرنك مطابق تماما لنقش أخر فى أبيدوس» وهو 
يصف رغبة الملك فى علاج الجرائم الفظيعة التى ار 00 خدم الولاية. كما توفر 
التفاصيل عن العقاب الغاشم لكل من يعارض الإرادة الملكية؛» الموظفون وجوههم 








ءا 


مشوهة وأنوفهم مبتورة ومشنوقون» جنود سارقو الجلود الحيوانية يعاقبون بمئة 
جلدة وخمس جروح مفتوحة. كانت هناك رقابة قوية على الموظفين المرتشين 
والفاسدين. الوثيقة تعد إعادة تتظيم للقانون للحد من تعاظم عشوائية الموظفين. 
خلفية هذا المرسوم كانت نتيجة سياسة الزندقة والإلحاد الخاصة بإخناتون لأن 
تدميره اقتصاد المعبد التقليدى فتح الباب أمام موظفى الإدارة المحليين والجنود 
لجميع الأفعال المشينة؛ وكان حورمحب على رأس معظم أحداث هذه الفترة قبل 
توليه العرش بعد وفاة إخناتون بخمسة عشر عاما. 

هذه الحقيقة تجعلنا نتساءل: هل هذا الإعلان الرسمى يشير للفترة التى تليت 
اعتلاء حورمحب للعرش؟! هناك رأى يرى أن الملك أراد تصحيح الأوضاع التى 
عاشها كأحد ضباط توت عنخ آمون دون أن يعترض عليها. الرأى الأخر هو أن 
اللوحة بالكامل كانت من أعمال توت عنخ آمون لأنه لا يوجد أى ذكر لاسم لملك 
بأى مكان بالنصء لكنها تنسب لظهور اسم حورمحب فوق البرواز (الجزء العلوى 
المستدير من اللوحة)» وكما شاهدنا فقد اغتصب حورمحب كثيرًا من آثار توت 
عنخ امورو 6 لك .زوالا سيقت ضاع هذا البرواز وفقد حاليا؛ لذلك لا يمكننا التأكد من 
أصل الخرطوش. يعض الدارسين ادعى أن لغة النص فى اللوحة تساند فترة حكم 
حورمحبء أيا كان فإن الفارق الزمنى القليل يجعل ذلك غير مؤكد. 

حدثت بعض أعمال شغب وأعمال غير قانونية فى فترة العام الثامن من حكم 
حورمحب مثل سرقة وإعادة بناء مقبرة تحتمس الرابع. النقوش الجدارية التى 
تسجل أعمال الصيانة تظهر أنها كانت فى يد الصائغ 'مايا" الذى ساهم منذ أعوام 
قليلة فى دفن توت عنخ أمون. كان هو المسئول أيضا عن إعادة إغلاق المقبرة 
التى عانت من اللصوص أثناء حكم حورمحب. توفى مايا بعد ذلك بأعوام قليلة 
ودفن بمقبرته المزينة الرائعة بسقارة الواقعة جانب مقبرة حورمحب. توجد 


]40 


سلسلتان من مدافن الثور أبيس فى سقارة:» افتتحها الأمير "تحتمس ب" فى عهد 
أمنحتب الثالث وهى تنسب لفترة حكم حورمحب المدفون فى مقبرة واحدة ذات 
غرفتين وجدت أحداهما عام .١8557‏ 

انما كان سرعب الخسية مودة يدا الى بام متيرة ضامة جا يقار 
واستمر العمل بها خلال حكم توت عنخ آمون وآى. أنقدت بعض النقوش الرائعة 
من بقايا هذه المقبرة فى القرن ١١‏ والمقبرة نفسها اكتشفت عام .١917©‏ وعند تولى 
حورمحب الحكم أضيفت اليوريا إلى قمة تمثيله هناك» وربما اهتموا بجعلها مقبرته 
الملكية الفخمة. لكن بنيت له مقبرة ملكية فى وادى الملوك وأعيد بناء معبد آى 
الجنائزى الأول بمقياس أضخم. المقبرة القديمة استخدمت لدفن زوجته الأولى 
'أمينيا" التى توفيت أثناء حكم آىء وكذلك الثانية والملكة 'متنوجمت". توفيت أخت 
نفرتيتى وهى تلد حوالى العام الثالث عشر من حكم حورمحب ووجدت بعض 
العظام فى جزء المقبرة تحت الأرض وتظهر أن صحة المتوفى كانت ضعيفة 
وعمره حوالى 55. أما أبناء حورمحب الأوائل فلم يحيا أى منهم بعد والده. 

عند وفاة حورمحب لم تكن زينة مقبرة بطيبة قد اكتملت. وتحديد فترة حكمه 
غير دقيقة لكن أعلى تقدير يشير إلى العام .١‏ لكن هناك ذكر للعام 71 فى نقوش 
تمثال بمعبد جناتزى على الأغلب يخص حورمحب ويقترب من أيامه الأخيرة. 
وجدت بعض العظام فى مقبرته بوادى الملوك وهى غالبا للملك» عند اكتشافها أول 
مرة لم تفحص ومكانها الحالى غير معروف. ظ 

توفى حورمحب بلا أى سببء وكان هو أخر ملوك الأسرة .١4‏ خلفه وزير 
الشمال "بارامس" الذى اختاره بنفسه» وقد أصبح فيما بعد رمسيس الأول مؤسس 
الأسرة ١5‏ الجديدة. 
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الفصل الحادى عسر 
العوه والمجد 


سيتى الأول 95؟1١- ١١179‏ ق.م: 

مؤسس الأسرة هو القائد 'براميس" وقد كان أحد زملاء حورمحب عندما 
كان قائدا للجيشء ويظهر فى مقبرة حورمحب بسقارة ونائب الملك يكافئه. براميس 
هو ابن قائد الفرقة 'سيتى" وهكذا استمر التقليد العسكرى للعائلة. الضابط العسكرى 
'راموس" صاحب المقبرة بالعمارنة قد يكون (أو لا يكون) هو نفسه فى بداية عمره 
(براموس ببساطة هى راموس مع إضافة أداة التعريف فى بدايته). أثناء وظيفته فى 
فترة حكم اخناتون ارتفع براموس فى منصبه بالجيش قبل أن يتلقى وظيفته المدنية 
'وزير الشمال". تأكدت منزلته العالية بتوليه منصب مراقب كهنة مصر العليا 
والسفلى مما وضعه على رأس الإدارة المدنية والكهنوتية. 

وأخيرا أصبح نائب الملك ومديره التنفيذى. الألقاب التى حصل عليها أثناء 
خدمة حورمحب "لنيابة"' وهى مذكورة على قاعدة مسلة موجودة حاليا فى "إيدن 
برج"»وفى كل الحالات أصبح اسمه 'رمسيس الأول" عند تولى العرش. وبذلك 
يكون وضع له لقب مشابه للقب "أحمس" (منبحتى رع؛ نبحتى رع)» وهذا يؤكد 
ادعاء أنه بادئّ عصر جديد»ء وأصبح اخناتون الآن شخصية من الماضى. 

تزوج رمسيس من "سيتر" وهى غير معروفة النسبء ابنهم الوحيد المعروف 
هو 'سيتى”" الذى أصبح وريث العرش. يظهر من نقوش قاعدة تمثال من مدامود أنه 
كان نائب أبيه» وقد قاد حملة إلى فلسطين خلال الأشهر الأخيرة من حكم رمسيس 
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كان سيتى الأول من أبرز ملوك التاريخ المصرى نصرة للفن. يوجد نقش 

منحوت جيدا يصف روعة بهو أعمدة الكرنك الجديدء. لكن قمة البرج المدبب كانت 
تصل إلى معبد له سبعة قدس أقداس فى أبيدوس. النقوش الملونة على جدران هذه 
البناية ربما كانت أفضل الأعمال التى تمت فى كل عصور مصر. لأن نقوشه 
الدقيقة الرائعة تؤكد بتفاصيلها وألوانها الواضحة الاهتمام الملكى الشخصى بتزيين 
المعبد. تضمن معبد أبيدوس نصبًا تذكاريًا عجيبًاء حيث سمح الأوزيريون للملك 
بالحصول على الشهرة والتمثيل المشرف بعد الموت فى مدينة أوزير المقدسة كما 
حدث مع سنوسرت الثالث وأحمس فى العصور السابقة. 

هذه المستويات الرفيعة يمكن ملاحظتها خلال خطوط الفن الخارجية فى هذه 
الفترة» وبالنظر إلى تماثيل للملك لها بعدان وثلاثة أبعاد وقريبة الشبه بصوره 
الشخصية» عند مقارنتهما برأس مومياء الملك. التناقض بين هذا العمل وأعمال 
خلفاء سيتى يظهر فى أبيدوس» حيث الأجزاء الخارجية للمعبد مع النصب 
التذكارى قد اكتملت وزينت بعد وفاته. 

يذكر نقش قصة طريفة فى مقصورة 'بوادى عباد" فى الصحراء ٠ه‏ 
كيلومترًا شرق إدفو. تسجل القصة حفر بتر من أجل عمال مناجم الذهب العائدين 
إلى وادى النيل من عملهم فى الصحراء الشرقية. وهناك نص آخر من المكان 
نفسه به تحذير لأى حاكم يحاول عرقلة صندوق المال الذى خصصه سيتى الأول 
للصرف على المعبد بأبيدوس: 

"أى ملك يحاول الإطاحة بخططى.. ستحرق الآلهة أطراف من لم يستمعوا لى. 

وأى ضابط يقترح على سيده تغير نشاط المعبد ستحرقه النار وتحرق أطرافه...' 


تزوج سيتى الأول قبل أن يصير ملكا من "تويا" ابئة "رايا" ضابط عربات 
خيول وزوجته 'رويا". أنجب سيتى الأول ثلاثة أطفال: الابن رمسسيس بنتان 'تجيا" 
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و"هنوتمير". تزوجت تجيا من رئيس الضباط "تيا" بينما حملت أختها لقب زوجة 
الملك رمسيس بعد عدة سئوات عندما خلف والده وأصبح ملكا. 

طول فترة حكم سيتى غير معروفة بدقة» لكن كل التقديرات تشير إلى أنها 
كانت بين ١١‏ و١"‏ عاما. عند موته دفن بمقبرته فى وادى الملوكء وهى من الآثار 
المزينة الرائعة لكنها تعانى بشدة من تأثير البيئة. تابوت سيتى الالباستر الخارجى 
يوجد الآن فى متحف الأستاذ "جون سوان" ربوع لينكولن » لندن» وتوجد مومياؤه 
فى متحف القاهرة . 
رمسيس الثانى ١11/9‏ -5١١؟١‏ ق.م. 

أمراء الأسرة ١18‏ نادرا ما كانوا يصورون على الأآثارء باستثناء ابن تحتمس 
الثالث "أمنمحات" وولى العهد تحتمس فى حكم أمنحتب الثالث. يوجد عدد من 
مناظر الطقوس تجمع سيتى سيتى الأول بوريثه 'رمسيس" فى معبد أبيدوس؛ خاصة عند 
قراءة القائمة الطويلة للملوك القدماء الذين قدمت لهم القرابين. 

أكد الملك سيتى منزلة ولده بين العامة وتلى ذلك تعبيه نائبًا. فترة عمله 
كنائب غير محددة لكن بعد وفاة أبيه ظل رمسيس الثانى فى الحكم حوالى 17> 
عاماء وهى أطول فترة حكم موثقة عرفها التاريخ المصرى. 

اهتم الملك اهتمامًا كبيرً!ا بأعمال البناء فى السنوات الثلاث الأولى من حكمه 
المستقل الذى يحسب منذ وفاة والده على عكس كل الملوك السابقين واللاحقين 
الذين عملوا كنواب. ذهب الملك فى رحلة نهرية استغرقت أربعة اشهر من عامه 
الأول من طيبةء حيث قضى فترة بعد وفاة سيتى الأول فى التخطيط لأعماله 
الجديدة إلى شرق الدلتاء حيث العاصمة الجديدة '"بيراميس" (بيت رمسيس)» التى 
تقع على جزء من مكان أفاريس الهكسوسية القديمة. فى الطريق توقف عند 
أبيدوس وأمر بإكمال معبد والده الذى توقف العمل به منذ وفاته. 
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وبعد فترة قصيرة أسر رجلان حيثيان وأكدا أن ملكهما ليس عند أليبو كما 
اعتقد؛ لكنه على بعد ثلاثة كيلومترات فى الجانب المواجه لقادش. أرسل رمسيس 
رسائله لقسمى الجيش رع وبتاح لتحذيرهما من الموقف وحثهما على السرعة» أما 
القسم الأخير ست فكان لا يزال بعيدا. فى هذه الأثناء لم يرسل الأمير 
'برحيرونمف" أى مقاتلين. 

هاجمت عربات خيول الحيتيين قسم الجيش رع عند اقترابه من المعسكر 
الملكى. انكسرت صفوف المصريين وتحطم القسم وحام العدو حول الملك 
لمهاجمته وسط قسم أمون الذى سرعان ما تشتت. لم ينقذ الموقف إلا سلسلة من 
الهجمات المضادة بقيادة رمسيس وفرق حراسهء وربما الأهم من ذلك هو وصول 
قوة مصرية مساعدة من الساحل ل السورى. 

شعر الحيثيون بأن الانسحاب التكتيكى سيكون فى مصلحتهم؛ لكن سرعان 
ما فقدوا نظامهم وتحولت المعركة إلى معارك ضعيفة وفقدوا كثيرًا من الرجال 
0 أثناء عبور نهر "أوروتس” الذى كان يفصلهم عن ملكهم مواتاليز وجنود 
المشاة. فى الوفت نفسه وصل قسم الجيش "بتاح” تاركا بذلك ميدان القتال فى يد 
رمسيس الذى دعمه وصول القسم الأخير 'ست" عند الغروب. 

تجديد المعركة فى الصباح التالى أدى إلى جمود المفاوضاتء فتقدم مواتاليز 
بطلب هدنة. قبلت الهدنة فى ذلك الوقت. وفى أوائل العام السادس من حكم 
رمسيس عادت القوات المصرية إلى الديار بعد فشلها فى الاستيلاء على قادش 
والأقاليم المحيطة بها. احتل الحيثيون لاحقا منطقة كانت خاصة بمصرء ومن 
الناحية الأخرى خابت مساعى الحيثيين بعد تغلب الآشوريين على حلفائهم 
'هانجالبات" أهم أجزاء دولة 'ميتانيان" السابقة. 
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تغنى رمسيس الثانى بنتائج حملة قادش رغم ضالتها. نقشت عدة نصوص 
على جدران معابد الملك المتعددة من بينها ما حفر على الصخرة الحية فى أبو 
سمبل بالنوبة. 

تتابعت بعض العمليات العسكرية من العام السابع إلى العام العاشر بداية 
بالساحل السورى ثم توغلا فى أعماق أقاليم الحيثيين» وساعده على ذلك موت الملك 
مواتاليز الثانى وعدم استقرار خليفته "أورحيتشوب" (مورسيلس الثالث)؛: وعلى حدود 
مصر الغربية توقفت الهجمات الليبية المفاجئة بفضل بناء سلسلة من القلاع» فى 
الجنوب قامت حملة عسكرية فوق الشلال الثالث وبقيت الحدود الأخرى سالمة. 

فى الشمال» شهد العام السادس عشر حركة انقلابية فى الدولة الحيثية حيث 
تولى 'حاتسيلس الثالث" الحكم؛ ونفى أورحيتشوبء فشق طريقه إلى مصر. قوبل 
طلب الحيثيين بتسليمه بالرفضء. وبدت الحرب وشيكة. لكن اقتراب الخطر 
الآأشورى من 'حاتسيلس الثالث" كان أقرب من الخطر المصرى مما جعله يفضل 
الخيار السلمى مع رمسيس. 

فى العام 7١‏ أقرت معاهدة سلام رسمية بين القوتين وكتبت فى لوح فضى 
بالكتابة المسمارية» وحفظت نسخا على ألواح طينية فى أرشيف الحيثيين 
"70832101 وأخرى هيروغليفية فى معبد الكرنك» وتظهر هذه المعاهدة استمرار 
حكم قادش فى أيدى الحيثيين. ضمنت مصر حقها فى الوصول إلى حلفائها وشركائها 
التجاريين السوريين بموافقة كل من الطرفين على ميثاق أمنى متبادل ضد القوى 
الأخرى. أبرمت اتفاقية تسليم الأسرى وقد تضمنت بلا شك الملك "أورحيتشوب". 
الذى كان سيؤدى بالتحالف إلى حافة الحرب. لم يتأثر "أورحيتشوب" بالمعاهدة» وبقى 
فى البلاط المصرى وكان هو سبب الاحتكاك بين الملكين. 
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و اسجبر 


أمتار جنوبا. توفيت سريعا بعد ١4‏ عاما ودفنت فى مقبرة رائعة بوادى الملكات: 
وتظهر م مرسومة هناك 00 عادة الفن المصرى بخليط من اللون الوردى. | 
الأمثلة القليلة الشهيرة هى ر باوباو فى برلين الابنة شارف عليه شاك 
أي" باوب ي التى وجدت فى بمقبرة نفرتيري 

عمرت الملكة "استنوفرت" بعد الملكة السابقة حوالى عشرة أعوامء وقد 
توليا وظائفهما "كزوجات الملك الرسمية”" ابنتهما البكر "مريت امون" ابنة نفرتيتى 
و'بنتآنات" ابنة استنوفرت" واسم الأخيرة اسم كنعانى. انضمت لهما فى العام ١5‏ 
'نبتاوي". كانت 'نبتانات” زوجة 
حقيقية لأبيها تماما .مث ١‏ اللقب. لكن غير واضح ما إن كانت هذه الحالة هى حقيقة 











يو 


ها بتحدث ذائما. فى زواج الأب واينته كما شاهدتا سايقا فى حالات مثل حالة 


أنجبت نفرتيتى واستنوفرت الكثير من الأولاد بالإضافة إلى ما أنجبته 
جوارى الملك الأخريات ووصل عدد أبنائه حوالى ١2٠١‏ تقريبا. وحمل سلسلة من 
الأبناء لقب الوريث أو الأمير المتوج بداية من 'أمنحرونمف” المسمى فيما بعد 
أمنحركوبشف 8'. بعد موته تبعه شقيقه الأصغر 'ست حركوبشف””؛ 'رمسيس' 
وأخامواست" قبل 'مرنبتاح" الذى نجح فى الوصول للعرش بعد وفاة والده. 


ن الأمير 'خامواست" الأكثر شهرة بين أشقائه» وزاحم والده فى ذاكرة 
خلفائه. استمرت شهرته لالاف السنين بعد وفاته لحكمته ومهارته السحرية»؛ وقد 
حفكلت آذآ النر دياك البمورطيقية عن العضيد اليطلمى و الروهاتي 
تعالج فى الأدب الحديث. تشابه قدره مع قدر الأمير 'تحتمس 8" (راجع الفصل 
العاشر- ملوك الشمس): كان مركيطا كقر1 يبداقن: . الثور أبيسء وقد حمل لقب 
الأمير المتوج والكاهن الأعلى لبتاح لفترة» وفى النهاية سبق والده إلى الموت 
حارمًا مصر مرة أخرى من فرعون عظيم القدرات 
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هناك ادعاء أن خامواست كان أول عالم مصرياتء. النقوش توضح أن 
المصريين فى الدولة الحديثة اهتموا أيضا بماضيهمء ومن المعروف أن خامواست 
اكتشف تمثال "كاواب" ابن خوفو ووضعه فى المعبد بنقش مناسب. كما نقش على 
حجارة الأهرامات أسماء وألقاب مالكيها. ويبدو أن هذا العمل كان يتم دائما عندما 
كانت تهدم الآثار القديمة لإعادة استخدام حجارتها. يعتبر عمل خامواست فى هذه 
الحالة مشابها للأثريين المنقذين الحديثين الذين وظفوا لتخفيف أثر أعمال البناء 
المرتبطة بالتقدم. 

عرفت كثير من أسماء وألقاب أعضاء الإدارة. تولى منصب وزير مصر 
السفلى بنجاح كل من 'برامسو" 'سيتي" 'براحوتب" و'براحوتب الثاني". كما تولى 
زملاؤهم فى مصر العليا "باسر" (وهو معروف على وجه الخصوص؛ لأنه ابن 
الكاهن الأعلى لآمون 'نبنتجرو" ثم أصبح فيما بعد كاهن آمون الأعلى) و'نفررنبت 
الأول". كهانة أمون العليا كانت فى أيدى 'نبونئف" (الذى تشرف بامتلاك معبد 
جنائزى بغرب طيبة) ثم 'ونفر" و'باسر”" المذكور سابقاء 'باكنخونسو" (الذى تولى 
منصب الكاهن المساعد الرابع والثالث والثانى لآمون بنجاح) وأخيرا شقيق الأخير 
'روما-توي" الذى بقى فى وظيفته حتى سقوط الملك الأخير "أمنمحات". 

كانت وظيفة الكاهن الأعلى لبتاح فى ممفيس ورع فى هليوبوليس محجوزة 
للأمراء الملكيين فى كثير من فترات الحكم. "أعظم المحترفين" الذين اكتسبوا لقب كاهن 
ممفيس 'باحمنتجر الأول والثاني"» ثم 'مرنبتاخ' و"هوي” والأمير خامواستء 'رع 
حوتب"؛ 'بتاح مخت" الأول وا'نفررنبت" الثانى. آخر كاهن ربما كان "حوري" ابن 
الأمير خامواستء وبالطبع لولا وفاة والده لكان من بين المرشحين لورثة العرش. 
خلف الأمير 'مرى آتوم .8" كهنة هليوبليس باك وأمنموبت. بذلك وضعت أهم عبادتين 
رئيسيتين للشمال تحت السيطرة الملكية المحكمة أثناء منتصف فترة الحكم. 
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كان التحالف المصرى الحيثى قوياء وهذا ما تدل عليه رحلة الأمير المتوج 
'حيشمشاروما" إلى مصر » وهو نفسه الملك الملقب 'تودخاليس" الرابع فيما بعد . وقد 
رتب الملك "حيثوسيليس” الثالث لزيارة دولية أيضا لكن لا يوجد ما يدل على 
حدوثها فعلياء وعلى الرغم من إرسال أميرة أناضولية أخرى إلى مصر كعروس 
لرمسيس الثانى. 

شهد العام الثلاثون من الحكم احتفال اليوبيل المعتاد. أول الاحتفالات الأربعة 
عشر التى تمت بانتظام فى حياة رمسيس. الاحتفال الأول كان يتميز بأعمال البتاء: 
وهو عنصر واحد من البرنامج البنائى الطويل الذى زاد به الملك على أى فرعون 
آخر. كثير من مواقع مصر تحتفظ لنا ببقايا من مبانى فترة حكم رمسيس الثانى إما 
مبان حديده أو اضافات لمبان كانت موجوده سادقا . من أروع مواقع المعايد بعيدأ عن 
أبو سمبل وأبيدوس والأقصر هناك هليوبوليسء ممفيس (حيث بنى معبد بتاح الجديد) 
هير اكليوبوليس» أنتنو: لتقيو زيرت أخميم. مشايخ» كبتوس. الكرنك. الكعب» بيت الوالى» 
جرف حسين» وادى السباع» دير ونباتا والخمسة المواقع الأخيرة كلها فى النوبة. 

المعبد الجنائزى غرب طيبة من أهم وأعظم أعماله أيضا وهو والمعروف 
اليوم باسم معبد الرامسيوم» وهو من أكبر المعابد وقد نقش صرحه بوصف لحملة 
قاش وايتت سانحاته يكثير من. التناقل. العديدة و الشيخمة هذا أحذها هو 'مفتوث 
الأصغر”" والموجود حاليا بالمتحف البريطانى بينما بقايا الأخير خالدة فى قصيدة 
الشيلي ْ بعنو إن د زيماندياس" (الدمار الكلرسيكى لر مسيس التاني): 

'...قابلت مسافرًا من الأرض القديمة 

قال: حجرين ضخمين لهما أرجل وبلا جذع 

يقفان فى الصح اق حوارهما على الرمال 

يستلقى وجه مكسور نصف غارقء وقانط 

وشفاه المجعدة تسخر من السلطة الباردة. 
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يخيرنا أن الذى نحته يقرأ بحب تمثاله 

الباقى إلى الان مترجلا على هذا الجماد 

اليد التى سخرت منهم والقلب الذى أطعم 

وفوق قاعدة التمثال تظهر هذه الكلمات 

"اسمى هو "'أوزيماندياس" ملك الملوك 

انظر لأعمالى.... كم هى قوية ويائسة '" 

لا شيء باق حولها ...... حول الموت 

من الحطام الهائل والتجرف يللا دود 

حيث الرمال وحيدة مترامية 20طظ2 1 

أعوام الملك الأخيرة حيث وصل إلى سن التسعين كانت مليئة بمشاكل 
صحية» من بينها مشاكل فى الأسنان والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين. وافته 
المنية أخيرا فى عام حكمه السابع والستين 57؛ ثم استقر رمسيس الثانى فى مقبرته 
الذئ أعدها مند زمن بوادى الملوك. المقبرة اليوم عبارة عن حطام حزين بفعل 
الفيضان ولم تحتفظ بأى شيء مما كان بلا شك أفضل تجهيز للمقابر الملكية. مثل 
معظم ملوك الدولة الحديثة نقلت المومياء حيث وجدت بعد ذلك فى مقصورة الدير 
البحرى فى تابوت كان يخص جده رمسيس الأول. 

أقام مراسم جنازة رمسيس الثانى ولده الثالث عشر وأكبر الموجودين على 
قيد الحياة مرنبتاح» وكان فى سن الخمسين أو الستين وقتهاء وكان قد أصبح 
الوريث الأول بعد وفاة أخيه خامواست قبل ذلك باثنى عشر عاما. لابد أنه مارس 
كثيرا من مظاهر الملكية أثناء فترة حكم والده الأخيرة. فقد استعد للعرش لوأنه لم 
يتوفع فى هذه السن الحكم لفترة طويلة مثل فترة رمسيس الثانى والده! 
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الفصل الثانى عشر 


أعداء الرعامسة 





سيتى الثانى وأمنمحات 
١١95‏ ق.م. 


تولى مرنبتاح الحكم كخليفة لرمسيس الثانى لمدة عقد تقريبا. وقد كانت 
فترة مليئة بالأحداث خاصة غزو 'شعوب البحر" وهم عبارة عن تحالف الليبيين 
مع شعوب البحر المتوسط وكان ذلك فى العام الخامس من الحكم. كانت هناك 
أعمال سلمية أيضا مثتل إرسال سفن محملة بالقمح إلى الحيثيين لمساندتهم فى 
مواجهة المجاعة هناك,. وهذا يوضح قوة التحالف بين المصريين وشعوب 
الأناضول فى ذلك الوقت. 

كان الأمير 'سيتى مرنبتاح 4" هو ولى عهد الملك مرنبتاح ومن ألقايه: 
الكاتب الملعكى2. كبير القواد والأمير المنوج وكلها موجودة على عدد كبير من 
تماثيل أبيه» وفى مشاهد المعارك أيضا حيث كان مرنبتاح كبير السن وكان ولى 
العهد هو المسئول الحقيقى. عند موت مرنبتاح اعتلى 'ستى مربنتاح 4 " العرش 
وغير لقبه ل 'سيتى الثاني" وكان فى سن الخمسين. بدأ العمل فى مقبرته بوادى 
الملوكء وقد وجدت بعض الوثائق التى تعود إلى عامى حكمه الأول والثانى فى 
أرشيف دير المدينة. وفى تحول مفاجئ اختفى الملك سيتى الثانى من تسجيلات 
طيبة وحل محله الملك "أمنمحات". 
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2 4 بأسم 
فى 'أمادا" بالنوبة تظهر اليوريا مضافة إلى حاجبيه. 
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الشكل 55. رسم بيانى للآسرة التاسعة عشر. 


. فى الرسم البيانى يظهر توليه الحكم | 
أنه استولى على الحكم من والده بما أنه وريث سيتى ار كان سيتى مرنبتاح 

8 فييدو اقتناص أمتمحات للح ظ أخيه الأكبر فى الخلافة 
فاسة رك ار زر فى الن. وإن كان لأس كلك فيدو ان سيو 














الأسرة فى 'براميس" بقيتا فى يد سيتى الثانى 

يظهر أمنمحات بوضوح فى طيبة وما - حيث بدأ فى بناء مقبرته 
وتزيين معبد الكرنك بعدد من التماثيل الجيدة. ك5 ن الكاهن الأعلى القديم 'روما 
روي" أحد مناصريه وكان 17 فى عدد من قدس الأقداس. ولم تكن سيطرته على 
النوبة مفاجأة إذا كان قد خدم بالفعل كحاكم قبل توليه» يظهر أمنمحات فى مق 
مقامة له فى غرب "أمارا” وفى لوحة جدارية محف فى أبو سمبل. 
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الوزير رئيس الحكومة. بعد ذلك بقليل قتل نفرحوتب ثم توج بانب خطواته 


انتهى دور أمنمحات غير المنظم فى عام حكمه الرابع» ظروف اختفائه من 
الساحة السياسية غامضة:؛ لكن المؤكد أن سيتى الثانى استعاد السيطرة مرة أخرى 
على البلاد ثم قام بإزالة متها أمنمحات من كل مكان وجدت فيه. كما فقد كثير 
من الضباط والموظفين وظائفهم لولائهم للملك أمنمحاتء: ومن بينهم الكاهن الأعلى 
لطيبة "روما روي" الذى حل محله الأمين الملكى الأول 'ماحوحي' لكنه سرعان ما 


اختفى وأخذ مكانه "'منموس". 


نسبت معظم آثار أمنمحات إلى الملك سيتى الثانى وندر احتفاظ معظم القطع 
بأى علامة عن أصل الخرطوش. أهم هذه الآثار هى القسم المعالج من مقبرة 
أمنمحات» فالمتوقع أن يشوه خرطوش وتمثال الملك السابق لكننا نجد النقوش 
الهيروغليفية قشرت من فوق الجدران تاركة لنا خدوش نصوص مقروءة بوضوح. 
ما لدينا هنا هو محاولة واعية لإزالة الآلية السحرية من المقبرة التى تسمح للملك 
المتوفى بالانتقال من هذا العالم إلى العالم الأخر. يعتقد أن أمنمحات قد دفن بالفعل 
فى مقبرته (اللا دينية بفعل التقشير) ونأمل أن تمكنا الحفائر المستمرة فى المقابر 
من إتبات صحة هذه النظرية. 


يي 








161 





5 
0 





5 








03 








حِ 





وكانت له زوحة ثانية تأوسرت و ظ سيدة مجهولة النسب تثماما. وقد 


راق بوادى الملوك 3 المبنى ونفوشه م 3 
"أخيد” ل" فى عام مه السادس. ربما بسبب ذلك أ 









ىُُ لجديد 11 2 فى مقبرة 'تاأوسرت" ولم تظل هناأأك / 


سبتاح وتاوسرت 


هة ١١‏ لام ١١‏ ق ١م‏ . : 


بعد موت سيتى الثانى مباشرة برزت شخصية المستشار 'باي'» ويبدو أنه 
من أصل سورى. حصل 'اباى" على اللقب الشرفى 'رمسيس خامنجيرو". وهناك 
احتمالان بالنسبة لولى العهد 'سيتى مرنبتاح 8" إما أنه توفى أو انه كان غير قادر 


على مزاولة حقوقه كوريث للعرش كما ادعى 'باى". استطاع "باى" أن يثبت أقدام 
الملك الجديد على مقعد أبيه: وهذا الأب لم يكن سوى أمنمحات. 


كان الملك الجديد هو 'سبتاح”, لكنه كان مراهقا وفى حاجة إلى وصى ولم 





0 الأعوام الأولى من حكم تاوسرت كانت تقليدية»ء حكمت تحت اسم الملك 
الشاب بالكامل. فى العام الخامس حدث تغير راديكالى عندما قلدت تاوسرت الملكة 
السابقة حتشبسوت بتننى ألقاب فرعونية كاملة. وبدأ العمل فورا فى بناء قاعة دفن 
مناسبة لملكة حاكمة (بحجم ملكي) فى مقبرتهاء وخططت للحصول على ناموس 
جرانيتى له شكل نصف إنسان جيد. لكنه فى النهاية استخدم لدفن أحد أمراء الأسرة 


0-2 


العشرين فى مكان اخر. 

توقف العمل فى غرفة الدفن هذه فى عصر أخيت الثانى العام السادس. 
وفى الوقت نفسه توفى الملك سبتاح» وربما دفن فى مقبرته لكن بدون اسم!! لآن 
كل الخرا طيث ( دبدو ممسوحة رغم ترمب ميمها فيمأ لعذء وفى مقبرة تاأوسرت المجاورة 
يظهر الملك قيها مع الملكة ولكن تبدلت أسماؤه مع أسماء سيتى الثانى. 


عرف القليل عن العامين التاليين لحكم تاوسرت وحدهما. وقد وسعت 
مقبرتها لتكون فى حجم مقبرة فرعون فعليا بناموس ملكى (رجالى الشكل) جديد. 
وأقامت معيدًا جنائزيًا بالبر الغربي بطيبة. اكتملت المقبرة عند وفاتها أو اختفاثها. 
ويبدو أن توليها السلطة قوبل بانشقاق تنامى ليصير حربا أهلية كان المستشار 'باى' 


ع 


أحد أبطالها. 


ظهوره انذاك لا يتعدى استبداله لاسم سلفه سبتاح فى 





وثبت مركزه رغم أن 
قر قلي الم د لل كود عتكو 3ه للنه جد له يكنا فى الأبرع الثالية رعرف 
ب 'السورى المعتدي". ثم اختفى من المشهد السياسى ويبدو أنه لم يدفن مطلقا فى 
مقبرته الملكية فى وادى الملوك لأتنا وجدنا بغرف الدفن أميرين متأخرين أحدهما 


مدفون فى ناموس تأوسرت. 
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هلم ١1١و‏ “9ه ١١‏ ق ١م‏ : 
أصل 'ست ناخت" مؤسس الآأسرة العشرين غير واضح. اقترن اسمه باسم 
الإله ست ست" ممأ يقتر عم علاقة مألوفة بعائلة الأسرة ةد التى يظهر تقديرها 
' بأستخدا م الاسم غير المعتاد 'سيتي". يعتقد أن 'ست ناخت”" هو حفيد 
رمسيس الثانى من أحد أبنائه الكثيرين. 


كد 1 57 وي" ف 3 أ ظ 5 





صيرة جدا بكل تأكيد؛ لأنه لم يتم حفر شيء من 








اسيق: وف يوادي النارك .ركم يتزين عنيا سو 
1 


مقبرته رقم ١١‏ إلا ممرين وض 
2 بسيط عدد وفاته. أذلك دفن الملك فى مقبرة تأوسرت وقد 0 


الفرعون الأنثى بالبلاستر واستبدلت بكتابة خطها عريض لخرطوشه. 


هناك مقصورة صخرية بالقرب من دير المدينة كرست لأسماء الملك مع مقبرة 
أخرى أخذها سيتى الثانى من أمنمحات لكنها استبدلت لتحمل خرطوش ست ناخت. 








الأعوام الأولى من فترة الحكم الجديد قضيت فى إصلاح فوضى صراعات 
الأسرة 5 0 العام الخامس ظهرت تهديدات فوية جدا للبلاد لتختبر صلابة آخر 
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لجح مر 
ألى هه 


نبتاح فى 


الخطر الائتلافى الذى أدى إلى تقسيم أهم المدن سوريا وأسيا الصغرى كان 
يتكون أساسا من شعوب مذ لمجاعة أملة فى 





الوضدول لأرضن الشيرق العنية: 


) معظمهم من منطقة بحر إيجة التى كانت تعانى من انهيار أهم مراكز 
الحضارة الميسناين 25487628681 بالإضافة إلى موث الجزء الغربى من 
الإمبراطورية الحيثية بما فى ذلك مناطق 'تروادة". بالتخلص من السيطرة المركزية 
أمبدهة غاد الج النتتورغة والسياساك الببتطتنة مثليقة اسان فى الساحة الدالسة 
وقد كانت لفترة طويلة 


وحتوسيليس التثالث. 














مكرعة. عطاك عل معاعدة رسيس الكاتى 





البيرئزى القديم :. نم وصلت القوات الر ئيسة للغزاأة من قاعدتها بسورياء وهم 
المعروفون الآن بأسم اشعوب البحر” ألى الجنوب بالسقر مع عاتااتهم وتبعدي 


عناصر مساندة برا على عربات تجرها النيران. 














القوات البرية فى هزيمة العدوء بينما انتصر المص 

البحرية فى الدلتا وما حولها. استقرت بعض عناصر من الأعداء خاصة | 

فلسطين لكن بعد ان تكسرت قواتهم وظلت مصر أآمنة عند جبهاتها الشرقية. ربما 
للقضاء على العدو وتأكيد الوجود المصرى 














هنكف. من بين التصب التتكارية للحرب ضد شعوب البحر مبنى عظيم بنى فى 
مدينة: ' ور يحاكى يشكل كبير القلدع السو ري به أو أمجدو ل. 


شهد عام الحكم الحادى عشر غزوًا آخر من ليبياء ومرة ثانية ارتد العدو 
وقتل حوالى ٠٠٠١‏ رجل ونفى القادة الأسرى. وعلى الرغم من أن ذلك أثمر ثبات 
السلام فى المنطقة إلا أن المشاكل استمرت خلال الأسرة بتزايد القادمين من 
الصحارى المحيطة بطيبة أكثر من الهجمات المباشرة على الدلتا. كما حدث 
تواصل أجنبى أكثر .خصوصا إعادة التواصل بين شركاء مصر التجاريين القدماء 


و بلاد ع0" 





مع إحلال السلام بعد أكثر من ستة أعوام من الصراع بدأت برامج بنائية 
ضخمة بالإضافة لزارعة الأشجار وتثبيت القوانين والنظام. فى الكرنك كان 
منصب الكهانة العليا مند بداية الاسرة من نصيب "باكن خونسو التثانى"ء وهو ابن 

لقائد المتموبث" ثليه فى الأسرة العشرين. لكر رمسين الثالق الوسرماترنافت' 
الذى بقى فى منصبه حتى وفاة الملك. زينت أبنية المعابد هناك بنقوش لا حصر 
لها وبنى معبدان جديدان؛ كرس الأول لإله القمر 'خونسو". استفادت مراكز 
مصرية أخرى من برنامج الملك البنائى مثل 'بيرامز"» "اثريبس"."هليوبوليس". 


1 


ا ا ل ا كنا 


اتحدت الوزارة فى مصر العليا والسفلى بقيادة "تو" بعد تقسيمها لعدة أجيال» 
ربما نتيجة تمرد وزير فى مصر السفلى غير معروف الاسم أثناء الحكم . وأوكلت 
كثير من الوظائف الأساسية لأبناء الملك. 
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شهدت الأسرة العشرون مشكلات اقتصادية أدت للعجز عن دفع رواتب 
العمال بدير المدينة فانقطع العمل فى العام 75 وأثمر ذلك عن تدبير مؤامرة على 
حياة الملك بهدف تولية الأمير 'بنتاورت" العرشء وهو ابن الزوجة "تيا" وتجاهل 
الوريث الشرعى 'رمسيس )2. 

نت الندة الى قل اللك.. افتيلك قرى؟ شميية يعتاسير سرية. وسورضان ها 
أخمد المخلصون هذه الثورة وأقيمت محاكمة برئاسة الملك الجديد 'رمسيس الرابع' 
لعقاب المتآمرين الذين حكموا على أنفسهم بالموت كعلامة على رفعة مناصبهم. 

دفن رمسيس الثالث فى مقبرته الضخمة بوادى الملوك وقد بنيت من أنقاض 
المقبرة غير .المكتملة لست ناخت" ودمج بها عدة مناظر منحوتة فريدة بالنسبة 
لمقبرة ملكية. المعبد الملكى الجنائزى يقع فى هابوء وكان نسخة من معبد رمسيس 
الثانى "الرامسيوم"؛ وهو أفضل ما بقى لنا من المبانى الجنائزية فى الدولة الحديثة 
وكان لسنوات عديدة مركز إدارة جبانة طيبة. 


موت رمسيس الثالث كان رمزًا لانتهاء حقبة فى تاريخ مصرء وعلى الرغم 
من استمرار الخط الملكى فإن قيمة الدولة كلها قد ذهبت. ولم تحتل مصر مكانة 
عظيمة على الساحة العالمية كنفس كالمكانة السابقة نفسها التى احتلتها بقيادة سلسلة 
ملوك 'تحتمس" والرعامسة. وذلك لأسباب عديدة؛ أولهاء الثورة الميكانيكية (التقنية) 
للعصر الحديدى حوالى العام ٠٠٠١‏ ق.م. تاركة مصر خلفها لأنه ينقصها 
الاستغلال السهل لمصادر المعادن والمواد الخام. ثانياء الحروب الأهلية خلال 
الأسرة التاسعة عشر وقد كسرت الوحدة بين شمال مصر وجنوبها بطيبة. 
وأصبحت السيمفونية المكررة لتاريخ مصر هى الصراع الخفى بين قسمى البلاد 
مانعة بذلك أية محاولة لوحدة قومية جادة. 
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الفصل الرابع عسر 
الكهنة والملوك 


رمسيس الرابع؛ والخامسء والسادسء والسابعء والثامن والتاسع ١١١ 5- ١١87‏ ق.م.: 


لعب رمسيس الرابع دورًا مهما فى حكم مصر خلال الأعوام الأخيرة من 
حكم أبيه» وهناك نقش فى العام 7 من مقبرة دير أبو النجا غرب طيبة» يصوره 
كمسئول عن تعين "أمنموبت" كاهن موت الأعلى بالكرنك. المؤامرة التى أنهت 
حياة رمسيس الثالث كانت بلا شك تشمل رمسيس الرابع أيضا. بردية "هاريس' 
تذكر لنا العقوبة القاسية على المتآمرين وإحياء ذكرى الملك القديم. الوثيقة عبارة 
فخ قائسة وأحمال رسيس الثالث الخيرة خسيوسيا القر عات لسائكه المقتسة؛ .وه 
واحدة من أكبر الوثائق الباقية. 


تقدم رمسيس الرابع فى خطط البناء» كما تم التنقيب والتحجير الواسعة فى 
وادى الحمامات من أجل معبده الجنائزى الضخم.ء الذى لم يكتمل أبدا. قام رمسيس 
الرابع فى فترة مبكرة من حكمه بتغيير لقبه من "أسرمات رع -ستبن آمون" الى 
'هيكامات رع- ستبن آمون". وبذلك تجنب الاختلاط بين ألقاب رمسيس الثانى 
والثالث وهما "أسرمات رع -ستبنر" و"أسرمات رع- مرى آمون". 
يوجد دليل على حدوث صراع بحرى فى عام حكم الملك الثالث» وربما كان 
تهديدا أخيرًا من ناحية شعوب البحر. فى الجنوب حكم النوبة "حورى الثاني" وهو 
ابن سمي (على نفس أسمه) نائب استمر فى العمل منذ عصر سيبتاح وسيستمر فى 
منصبه حتى حكم رمسيس السادس. ولا توجد أدلة على نشاطات رمسيس الرابع 


خارج حدود مصر. 
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بقيت لنا أثار قليلة من فترة حكم رمسيس التاسع فى وادى النيل وفى واحات 
الداخلة. فى هليوبوليس ولده 'نبمات رع" المسمى على اسم ولقب رمسيس الرابع. 
أصبح الكاهن الأعلى لرعء بينما استمر '"رمسيس ناخت" فى وظيفة الكاهن الأعلى 
لآمون وقد شغل هذه الوظيفة منذ فترة حكم رمسيس الرابع. تولى بعده 'نس آمون" 
لكنه كان قصير الأجل وفى العام العاشر شغل "أمنحتب" الوظيفة. 

فى مجموعة نقوش بالكرنك يظهر الكاهن فى نفس حجم ومقاس الملك» ويعد 
ذلك غريبا فقد كان يفترض أن هيئة '"حورمحب" رغم ضخامتها تظهر بتصغير 
أمام هيئة الملك حتى ولو كان شابا صغيرا مثل 'توت عنخ أمون", لكن هكذا كانت 
طبيعة الأمور. دفن رمسيس التاسع فى وادى الملوك مثل ولده "منتجحركوبشف 0" 
الذى ربما كان وريثه الأصلى. وجددت مومياء الملك فى الدير البحرى كأخر جسم 
ملكى عرف من الدولة الحدينة. 


رمسيس العاشر والحادى عشر 
١ .١.54- ١١6. *‏ قمم.: 

علاقة رمسيس العاشر "أمنحركوبشف الثالث" بأسلافه غير محددة. لكن كان 
يعتبر دائما ابن رمسيس التاسع. كانت فترة حكمه قصيرة وشواهده قليلة. عند البدء 
فى مقبرته رقم ١6‏ بوادى الملوك خلفه سريعا آخر ملوك الأسرة العشرين رمسيس 
الحادى عشر 'خامواست الثاني" ربما كان ولده. آثار الحاكم الجديد قليلة أيضا 
وبعيدة لكن هناك دليل واضح على حدوث كثير من الأحداث الدرامية فى العقد 
الأخير من حكمه. 
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منذ عهد رمسيس التاسع عند تسلم "أمنحوتب" وظيفة الكاهن الأعلى لآمون: 
وقوكه آخذة فى الأزديادة وريما يعرد ذلك لطبيعة المتضبب: الز فرعة. اديدنت قد 
حكم رمسيس العاشر أو الحادى عشر حوالى تسعة اشهر لإخماد 'أمنحوتب". ومن 
الواضح أنه كان انقلابًا شعبيًا عنيفا تضمن هجوما على مجمع المعابد الحصين 
لبدينة هانو. 

سبب كل هذه المشاكل نائب النوبة 'بانحسي” الذى سار شمالا إلى طيبة 
لاستعادة النظام. وقد تولى حكم النوبة وجنوب مصر لفترة من السنوات حتى 
أزاحه القائد 'بيانخ". أعيد بانحسى إلى النوبة وبقى هناكء ويبدو أن ورثته هم 
المسئولون عن تأسيس مملكة النوبة الجديدة التى سنقابل منها آخر سلالة الفاتحين 
لمصر فيمأ بعد. 

شغل بيانخ وظيفة كاهن آمون الأعلى مكافأة على دوره فى الحربء وبذلك 
يكون قد وصل إلى سلطة دكتاتورية عسكرية مؤثرة لجزء كبير من مصر العليا. 
بعد وفاته بفترة قصيرة شغل منصبه 'حرحور” الذى تزوج من أرملة بيانخ 
'نودجمت". وفى فترة قصيرة بدأ ينسب لنفسه تماثيل شبه ملكية واستخدم 
الخراطيش فى أعماله بمعبد خونسو بالكرنك. نيابة (حكم) بيانخ تميز بتأسيس 
تأريخ جديد للعصرء والمعروف باسم 'إعادة الميلاد" بادئا بالعام"6" متماشيا مع 
العام التاسع عشر من حكم رمسيس الحادى عشر. استمر التأريخ حتى نهاية حكم 
الملك وموت 'حرحور”" أيضا فى الوقت نفسه؛ مما شهد إحلال ابن الأخير (ابن 
زوجته من بيانخ) لكل وظائفه وهو 'بانجم الأول". 

قضى رمسيس الحادى عشر معظم فترة حكمه بعيدا عن طيبة وسكن غالبا 
فى الشمال. قلة الاتصال الملكى مع المدن الجنوبية وتشتت الأعوام الماضية يظهر 
من حالة مقبرة رمسيس الحادى عشر غير المزينة» بعد أن قضى الملك ثلاثة عقود 


على العرش. كان 'سيمندس” شقيق 'نودجمت”" قد تزوج من ابنة رمسيس الحادى 


]/5 


عشر وحكم الجزء الشمالى من 'برامس" و"تائيس" وقد أظهر ذلك انكماش قوة 
الملك حتى فى الدلتا. أرسل 'حرحور" 'ونامون" على رأس حملة إلى لبنان لكن 
الأخير كان يرسل تقاريره وملاحظاته إلى سيمندس وزوجته "تنت آمون" ويلوذ 
بالصمت أمام ملكه رمسيس الحادى عشر الذى يسكن على بعد خطوات منه. عند 
موت آخر الرعامسة ورث لقب الفرعون زوج ابنته سيمندس. 


بع ممع ةق .عر > 11 لم211 لظت 
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الشكل ”0. رسم تخطيطى للأسرة العشرين وبداية الأسرة الواحد والعشرين. 
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بعيدا عن رمسيس الحادى عشر الذى لم يدفن قط فى مقبرته بطيبة» يبدو أن 
كل الملوك الرعامسة دفنوا فى وادى الملوك على الرغم من أن مقبرة رمسيس 
التامن بقيت غير معروفة ومقبرة رمسيس العاشر مغلقة بالكامل تقريبا. مومياوات 
هدين الملكين ومومياء رمسيس السابع غير معروفة على الرغم من العثور على 
الباقين فى كشكين (خبيءتين) ملكيين وهما موجودان الان فى متحف القاهرة. 
بانجم الأول وبسيونيس الأول 
١.48‏ لم/ة ق مم : 


وصول بانجم الأول لمنصب الكهانة العليا تزامن مع تولى خاله سيمندس 
العرش. حكم الأخير من مدينة 'تانس' ولم تكن مستقلة أول الأمر عن 'براميس" لكنها 
سرعان ما استقلت بنفسها. عرفت للملك تماثيل بطيبة» وقد هجر نظام '"إعادة الميلاد" 
بفضل سنوات حكم سيمندس. تأسس الاستقلال الجاد للكهنة الجنود بوضوح: خاصة 
أن تاريخ طيبة لم يسم أبدا اسم ملك 'تانيت” الذى حكم فى هذا الوقت. 

القانئون الطيبى يبدو أنه هرب من شمال "الحيبا" إلى الجبهة الجنوبية وبعد 
طرد 'بانحسي" أستقر على بعد مسافة قصيرة من النوبة. وفى الشمال تقع مملكة 
الفرعون الحقيقية متمركزة فى الدلتا الجديدة العاصمة "تائيس" بالإضافة إلى 
العاصمة القديمة ممفيس. وعلى رأس حكومة طيبة ظهر بانجم بقدراته فى الحفاظ 
على المومياوات الملكية من خطر النهب كما اهتم بأعمال البناء عند قلعة الحيبا. 

يمكن أن نقول: إن قسمى مصر كانا يعملان بشكل جيدء ولم نجد ما يثبت 
حدوث أى صراع. وحدث انقلاب رئيسى فى علاقة طيبة-تانيت حوالى العام ١5‏ 
من حكم سيمندس. وظل بانجم لفترة من الوقت يدعى بألقابه العسكرية الكهنوتية: 
لكنه عمد إلى عدد من الآثار تظهره فى زى فرعونى رسمى. رغم وجود حالة 
واحدة تظهره فى عباءة الكاهن كأنها تدل على تردد بانجم فى اتخاذ قرار. فى العام 
7 نراه يتخذ ألقابًا فرعونية كاملة» بينما استخدم حرحور أول كاهن جندى بطيبة 
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أدى تعيين الجنود كهنة كهنة إلى وقوع مشكلة كبيرة بطيبة ٠‏ الرجل ١‏ الجديد دجد 
خونسو فانخ" كان أحد أبناء بانجم لكن توليه كان قصير الأجل. ويعتقد أنه قتل فى 
أحداث العنف التى أدت إلى تولى أخيه الأصغر 'منخبر رع الكهانة عام 55 
والتقدم جنوبا إلى طيبة لتحرير الأرض وقتال الأعداء. كما تسجل لنا لوحة جدارية 
نفى الكثير من المتورطين إلى الواحات الغربية» سيتم استدعاؤهم بعد أعوام قليلة 
كجزء من تسوية منخبر- رع النهائية للصعوبات بطيية. هذا الاستدعاء حدث فى 
حكم خليفة سيمندس الذى توفى فى العام 5١‏ من حكمه ودفن فى تائيس وكان 
خليفته المباشر ابنه 'أمنمنسو" الذى شارك بسيونيس الأول فى عرش تائيس قبل 

بوي ايا سيت سيوس شي مر ار 
لمنطلة ‏ نرى المللك بسيو تبس يكنب أسمه 5 سديس -“يسيق نيس" 5 3 المعر 5 فة خار 3 
تائيس قليلة» وأهمها مقصورة إيزيس المتصلة بهرم زوجة خوفو. ويبدو أن بسيونيس 
هو الحاكم المسئول عن تحويل تائيس إلى عاصمة كبيرةء وقد أحاط معبدها بسور 
طوبى صكم؛ فدس الأقداس ئ المكرس لعيادة مع ع ع ساي ا 
مدينة براميز السابقة» كثير منها عليه أسماء أخر بانى للمديئة 'رمسيس ) الثاني '» بما فى 
ذلك المسلات حي أعبد تتصبيهاأ يدون لصوص تعريفية. نتيجه وجود هذه المسلات 
فى تائيس ظلت معروفة خطأ لفترة طويلة بأنها 'بارميس" وأفاريس". من بين مبانى 
بسيونيس مبنى متصل بمبنى والده الكهل فى ذلك الوقت 





توفى 0 فى _ الت من حم بسيونيه, ظ ب فى طيبة ' ك0 يعود 
ا ا ا ستخدام هدا | التابوت القديم الذى 


يبلغ عمره أربع مائة وخمسين عاما من أجل بانجم لا يفاجئناء لأن هناك أدلة قوبة 
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على اهتمام بأنجم 'بالفراعنة التحتمسيين". ابنه "منخبر-رع يحمل اسم ولقب تحتمس 
الثالنث العظيم وابنته زوجة الإله أمون (رئيسة الكهنة السيدات) 'ماتكارع'» وقد 
زخرف هذا اللقب خرطوش حتشبسوت نفسها منذ أربعة قرون سابقة. 

هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن بانجم فكر جيدا فى الاستيلاء على مقبرة 
رمسيس الحادى عشر غير المكتملة فى بداية سنوات ملكه. بقيت المقبرة الحقيقية 
لبانجم غير معروفة»ء وفى النهاية استقر التابوت والمومياء فى كشك (خبيئة) الدير 
البحرى؛: لكن وياللأسف مكان الجثة الحالى غير محددء وربما فقدت بطاقة 
التعريف الخاصة به خلال نقل المتحف المصرى. 

يبدو أن الأخوين بسيونيس الأول ومنخبرحرع كانا فى سن واحدة لأنهما 
توليا مناصبهما بالتوازى لمدة نصف قرن. أكمل الكهنة الجنود عمل والدهم على 
أبراج وأسوار الحيبا. كما صنعوا الكثير لحماية المواقع المقدسة بطيبة من الكفر 
(الالحاد) المتزايد. آخر شاهد ل منخبر -رع فى العام /4؟ من حكم أخيه ويبدو أنه 
توفى بعدها بفترة قصيرة وتولى ابنه 'سيمندس الثاني" الكهانة. 

تزوج بسيونيس الأول من شقيقته 'موتنودجمت" والسيدة 'وياي" لكن لم 
يعرف له غير طفلين ابنته هى "استمخب © التى تزوجت عمها منخبر-ع. يوجد 
ولد آخر هو 'رمسيس عنخ فنموت" الذى سقط فى الخزى كما يتضح من إقصاء 
اسمه من نفوش غرفة دفنه. 

يوجد تمثال مهم فى قاعة "تانيس" للقائد 'مندجباندجد" الذى تولى إلى جانب 
ألقابه المدنية والعسكرية منصبًا مهما فى نظام الملك الدينى. هذا المركز ضمن له 
أن يدفن فى مقبرة الملك نفسه. هناك رجل شهير آخر هو 'أمنموبت" خليفة 
بسيونيس يعتقد أنه ولد الملك البكر لكن لا يوجد دليل على ذلك. ربما أنه ولد فى 
فترة مبكرة من الحكم وفى مقتبل عمر بسيونيس الأول» الذى عانى من شلل 
المفاصل قبل سنوات من وفاته. 


0ظ0] 


بنيت مقيرة بسيونيس الأول خارج طريق بوابة معبد آمون فى تانيس» 
وتتكون من عدد من الحجرات بنيت فى كهف أو حفرة ثم غطيت فيما بعد 
وأحيطت بمقصورة جنائزية من الطوب. بنيت حجرات خاصة ل ا'موتنودجمت' 
واعنخ فنموت” بعيدا عن 'ونجبانجد" والملك. دفن بسيونيس مغطى بقناع ذهبى 
ورقائق من الذهب النقى فى تابوت من الفضة داخل تابوت جرانيتى مأخوذ من 
إحدى مقابر ملوك طيبة الأسرة .١5‏ ثم ناموس جرانيتى رائع هو الأخر قطعة 
مستعملة مأخوذة أيضا من وادى الملوك. استخدم فى الأساس كحاوية داخلية 
المرنبتاح" لثلاتة 550 الزوج الخارجى عند استخراجه. 

وجد 'بيير مونتت" المقبرة عام ١973‏ وأثبت أنها أمنت السرقة. دمر الندى 
معظم البقايا العضوية لكن أنقذت المصوغات والأعمال المعدنية وظلت بقايا جثة 


الملك المتوفى لأعوام فى القسم التشريحى بمستشفى قصر العينى بالقاهرة. 
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الفصل الخامس عسر 
ارتفاع وسقوط الفراعنة الليبيين 


شاشائق الأول 
4 -ل70؟1 ق.م 


من المسلم به أن "'أمنموبت" هو ابن بسيونيس الأول لكن حدث انقطاع 
مفاجئ فى خط الأسرة بعد وفاة أمنموبت. كان الخليفة التالى هو "'أوسركون" ابن 
الرئيس الليبى ل"ما أو مشويش" واسمه 'شاشائق 8" والسيدة "محتوسخت". كان 
ظهوره الأول عام ١93717‏ وقد أشير إليه باسمه اليونانى "أوسرخور”" لتجنب تغير 
أسماء الملوك القدماء باسم "أوسركون". 

تفسير هذا الظهور الليبى على عرش "تائيس" غير واضح. وكان الليبيون أعداء 
مرنبتاح ورمسيس الثالث لكن لا يوجد دليل على حدوث أعمال عنفء فضلا عن أن 
الأسرة التى نتحدث عنها كانت قد سكنت مصر لعدة قرون وتميزت بأسماء وألقاب 
سلالتها. من المحتمل أن تكون عائلة حرحور احتوت على دماء ليبية بما أن عددًا من 
نسلها من أبناء الكاهن القائد حملوا أسماء ليبية وهم "أوسركون" و'مساقاحرت" 
و'ماساحرتا" على اسم ابن 'بنودجم الأول" وخليفة الكاهن الأعلى لآمون. 

بعد موت أمنموبت تولى الحكم سلسلة من رؤساء مصر العليا أبناء "منخبر- 
رع" الكاهن الأعلى 'سيمندس الثاني" و'بنودجم الثاني" وابئنه وخليفته 'بسيونيس 
الثاني". كانت فترة حكم أوسرخور قصيرة تليه 'سيامون" وصلة قرابته غير 
معروفة»؛ فاسمه المصرى الصميم لا يحتاج إلى الاعتماد على أبيهء فكما ذكرنا 
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سابقا أن عاتلة حرحور احتوت على خليط من الاسم والنوع فى أحد الأجيال» فيبدو 
أنه عضو من الفرع الطيبى تولى الحكم بعد موت أوسرخور. تميز حكم سيآامون 
بزيادة نشاط نائب طيبة فى إنقاذ المومياوات الملكية القديمة من لصوص المقابر 
المجموعة الآن فى مجموعتين أو ثلاث داخل وخارج وادى الملوك. 


ش اسدماغ +8 ع 141 ظ 21184110 عد ير جاع يم واععا 


فللجة اع م016 ماسبمط معدم 
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111 جلف 2 وعجروقم 


ام 1 الا مغتطمةن 


ِ ا 


الشكل 55. رسم بيانى للأسرات الواحدة والعشرين والثانية والعشرين (أسماء كهنة آمون 
العليا تحتها خط). 

الأحداث التى تلت موت سيامون مباشرة غير معروفة. أعلن الكاهن الأعلى 
الخلافة بعد سيامون أو كان مجرد نائب كما كان 'بنودجم الأول". يبدو أن الرأى 
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الأخير هو الصحيح لأن خليفة سيامون على العرش كان الرئيس الأول ل"ما" 
'شاشانئق 8" ابن شقيق الملك "أوسوخو" ومؤسس الأسرة الثانية والعشرين. قد يكون 
شاشائق تولى بعض السلطة الملكية أثناء حياة سيامون لأن هناك نصًا من الكرنك 
يذكره كرئيس فقط لكن أيضا ينسب له عام حكم ثان. 

أثناء رئاسته لاما" التى قد تكون قاعدتها فى 'بوباستس" فى جنوب شرق 
الدلتاء طلب شاشانق الأول من الإله آمون إذنا ببناء معبد "أبيدين" لوالده "نملوت " 
كمأ هو مسجل على لوحة جدارية من المدينة. ثم تولى استعادة سلطة الملك بوضصع 
نهاية لاستقلال الجنوب تحت رئاسة الضباط الكهنة. ارتقاء بسيونيس الثانى لمرتية 
الملكية كان نهاية خط الملوك القديم فى طيبة؛» والذى قوى بزواج ابن ووريث 
شاشائق "اوسركون” من ابنة بسيونيس "ماتكا رع 8". تمكن الملك الليبى من تعيين 
ابنه "إوبوت" كاهن آمون الأعلى. وهذه الرابطة الأبوية أوقفت تطلعات الكهانة 
العليا لاستقلال الجنوب. لكن إوبوت أكمل العادة القديمة بربط وظيفة الكاهن 
بالضابط فقد تولى قيادة الجيش ثم حكم مصر العليا فيما بعد. 

أحد واجبات إوبوت فى طيبة كان حماية المومياوات الملكية من مخاطر 
لصوص المقابر. وصلت إحدى مجموعات الجثث لقدرها الأخير من بينها مقبرة 
"أمنحتب الثاني" بوادى الملوك والأخرى ذات حجم هائل نقلت بعد عام من حكم 
شاشانئق الأول الحادى عشر من مخبئتها إلى معرض كبير جنوب الدير البحرى 
مباشرة (تى تى )37١‏ وقد كانت منذ سنوات قليلة مخصصة لمقبرة الكاهن الأعلى 
'بنودجم الثاني" وعائلته. هناك بقيت المومياوات حتى اكتشفها اللصوص الجدد عأه 
65 يعد الميلاد. 
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بن آخر للملك وهو ''نملوت 8" منصب حاكم عسكرى فى 

55 وفى ممفيس استمرت الكهانة العليا فى يد العائلة كواجب مقدس 
فى شخص 'شدسنفرتوم يقرا الذى حمل أيضا لقب زوج شقيقة الملك بزواجه من 
ابنة أحد 3 الأسيرة 11 


لا تو حد أدلة على حدوث غزوات عسكرية مصرية على فلسطين منذ عصر 
الرعامسة إلى حكم شاشائق الأول باستثناء بعض أعمال سيامون. شعر شاشائق 
الأول بالأمان تجاه سياسته على مصر وسيطر أبناؤه على وادى النيل» كما أنهى 
اضطرايا صغير الشأن عند واحات الداخلة بفضل سيطرة مبعوثه "وايحست". أعد 
الملك بعد ذلك للقيام بأول وأضيٍ ات الشبمال. الثيرقن يشنيدها الجين 




















حدثت هجمتا واحدة مسجلة فى نقش تذكارى بمعبد الكرنك 
وقد توغلت بعيدا حتى شمال 'مجدو", حيث نصبت لوحة جدارية هناك. أما الحملة 
الأخرى فمصدرنا الوحيد لها هو كتاب "العهد القديه" أول كتاب للملوك: 

#طسرل ) إلى الشدس غازيا 1 


رحوبوم' (شاشانق) فى عامه الخا 
كدو 0 بيت انيه زا هشو يسيك ١‏ فى حنا) كما أخذ 5 5 












ء. أخذ كل الدروع الذه 
فى نهاية حكمه بدأ شاشائق برنامجًا بنائيًا ضخمًا بمجمع الكرنك وأ 
الواسع عن الأحجار الرملية من جبل السلسلة ليوفرها له. احتوى المبنى 
03 قاعة ضخمة وطريق بوابة فى زاويته الجئوبية الشرقية وهو المعروف اليوم 
باسم 'بوابة بوباستيس". وهى مزينة بمناظر للملك والكاهن الأعلى "إيبوت" يتلقون 

قرابين الالهة. 
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أحد تجهيزاته الجنائزية ظهرت لنا عن طريق سوق الآثارء بدون أية 
معلومات عن أصلها أو مكان ظهورها. الأثر عبارة عن صديريته الكانوبية 
الموجودة الآن فى برلين»ء وهى مصنوعة من الالباستر ومختلفة تماما عن مثيلاتها 
الخشبية للملوك الآخرين فى الفترة نفسهاء وتبدو كأنها نسخة مطابقة تماما لصديرية 
ملك من الأسرة ١9‏ أو .١8‏ امتلاك قطعة كهذه يتناسب مع طموحات الدولة 
الحديثة العسكرية التى بدأت بحملة شاشائق على فلسطينء» وهو الطموح الذى لم 


يتميز به خلفاؤه. 


أوسركون الثانى وحورسيس ١‏ 
الام - 8988 ق.م 

بعد وفاة شاشانق الأول اعتلى العرش أوسركون الأول. بعد الولاية بفترة 
قصيرة توفى شقيق الملك "إيبوت" ودفن بمقبرة جرانيتية ضخمة بأبيدوسء تليه فى 
منصب كاهن أآمون الأعلى ابن أوسركون البكر 'شاشانق ©" ابن الملكة "ماتكارع' 
وهو وارث كل من الأسرة الحالية وخط كهنة طيبة القديم. قرب نهاية حكم 
أوسركون الأول كان شاشائق © فى الخمسين من عمره وأصبح نائب الملك وحل 
محله فى الكهانة شقيقه "إيولوت”. لسوء الحظ توفى شاشانق الثانى بعد ذلك بفترة 
قصيرة بتأثير جراح فى الرأس تاركا ابنا هو '"حورسيس". 

بعد وفاة أوسركون الأول تولى بعده مباشرة ابنه "تاكلوت الأول” من السيدة 
كابس". وكانت فترة حكم 'تاكلوت” غامضة فاستمرت طيبة تحت سيطرة الكاهن 
الأعلى 'إيلوت" ثم شقيقه 'سمنديس الثالث": ولا يعرف أى شيء أخر عن هذه 
الهثرة. دفن تاكلورت فى تانيس شم نقله ولده فين نأموس خاص بالدو لة الوسطى 0 
غرفة مزينة خاصة بالملك سمنديس. 
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تولى "أوسركون الثاني" ابن تالكوت الأول وكان شابًا وقتهاء فطالت فترة 
حكمه على الأقل لأربعين عاما. وربما كانت أول أعماله هى تعيين كاهن أعلى 
جديد لامون إن لم يكن والده قد فعل. وبدلا من اختيار ابن أو شقيق للملك وقع 
الاختيار على حورسيس ابن شاشانق الثانى. 

يعتبر هذا الاختيار غير حكيمء فابن أو شقيق الملك عادة ما يحصل على 
منصب مناسب فى الأسرة؛ ليظل وفيا لكن وضع حورسيس كان مختلقًا. كان 
حورسيس سيصبح ملكا بالتبعية إن لم يمت شاشانق الثانى. وقف دائما فى صفوف 
الاحتياط وعانى من الألم بسبب قدره السيئ. فضلا عن إحساسه بالأفضلية؛ لأنه 
حفيد 'باسيونيس الثاني" وشاشانق الأول" فدماؤه الملكية أنقى من دماء ابن عمه 
أوسركون الثانى. 

بعد عشرة أعوام أو أكثر كان المُلك مقدرا له. بعد سبعين أو ثمانين عاما 
من سيطرة الملك المباشرة على طيبة. ففعل الكاهن الأعلى كما فعل 'بنودجم الأول" 
وأضاف ألقابًا فرعونية كاملة له وترك الكهانة لولده. بقى حورسيس فى طيبة حتى 
وفاته على الرغم من إصابته بالمرض فى أواخر أيامه. تقع مقبرته فى رحاب 
معابد مدينة هابو كاشفة عن جمجمته. الجمجمة بها ثقب نتيجة عملية جراحية 
وشفيت جروح الملك وعاش بعدها. دفن الملك الكاهن فى تابوت جرانيتى مأخوذ 
من مقبرة شقيقة رمسيس الثانى 'حنوتمير" مغلق بقفل له رأس صقر. هذا التابوت 
ذو الرأس المميز كان معتادًا فى المدافن الملكية الخاصة بالأسرة ”2,5 ويذكر 
ضمن أغراض أخرى وتماثيل الملك كتشخيص للإله الصقر حورس. 

استمر تعيين أبناء الملوك فى مراكز قوية بكثير من مناطق مصر منذ 
العصور السابقة وامتد إلى ممفيس» حيث استولى ولى العهد 'شاشائق (1" على خط 
الكهانة العليا القديم» وهو ابن للملك أوسركون الثانى والملكة "كارومات 8". ثم 
انتقلت العادة إلى طيبة بعد نهاية كهانة ابن حورسيسء فأصبح الأمير 'نماوت ©" 
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لمعروف. ربط 'نملوت" بين الكهانة 
' ومصر الوسطىء وبذلك يكون قد 
ابن شاشائق الأول. سبق نملوت © والده 
ةَ لولدء "تاكلوت +". وتولت الكهانة ال 
لآمون زوجة الإله 'كارومات © " وهى بالتأكيد ابنة الملك لكن هوية الملك هنا 








أكيدة فإما أنه تاكلوت الأول وإما أوسركون الثانى وإما حورسيس. 








أخرى له وبنى أوسركون الثانى واجهة ساحة جديدة ومبانى خارجية أخرى . 
المواد المستخدمة فى مبانى تائيس هى الأحجار التى جلبت من أنقاض بيراميز 
القديمة. وهناك مدينة أخرى فى الدلتا استرعت اهتمام أوسركون الثانى وهى 
بوباستس حيث أضاف مبانى رئيسة لمعبد الآلهة القطة 'باستت” بإعادة استخدام 
عناصر من مبانى رمسيس التانى. 

ء من أعمال بوباستس مرتبط باحتفال الملك باليوبيل فى العام ؟؟: ولا 
يعرف كالعادة سيب تغير مدة الاحتفال» فمن المعروف أنها نفام كل ١٠؟‏ عاما. بعد 
عام تقريبا قام الأمير شاشائق (1 الكاهن الأعلى بدفن ثور أبيس بسقارة». لكن خلال 
سنوات قليلة توفى ولى العهد ودفن فى مقبرة بمعبد بتاح بممفيس وخلفه ! 
0 0 1 

لم يكن أوسركون الثانى مثل جده العظيم شاشانئق الأول خاصة فى مجال 
العلاقات الأجندية. قدم تمثال للحاكم صديق مصر العديم بببلوس”" كمأ تشهد يهابا 








إسر أثيل. أيا كان فإن تدخل 
وسركون المادى كك 8م حدود ألف فرقة شاركت فى اتحاد سياسبى سورى 
: 0 5 الأشورى 'شالمنسر الثالث" (655 ع ؟اى/ ق.-م) فى 
معركة 'كاركار” عام 557. وشهدت أعوام أوسركون الأخيرة عادة متبادلة» وهى 
تقديم هدايا من الحيو انات النادرة إلى الملك الأآشورىء الذئ كان يسعد بها كثيرا 
لأنها تعد جزية من مصر. 

لم يعرف الكثير عن الأعوام | عشر الأخيرة من حكم الملك أوسركون 
الثانى ماعدا خطوة أخرى لاستقلال طيبة بتشجيع من ملك تائيس الكهل. فى 
العامين الأخيرين شارك أوسركون شرف اللقب الفرعونى مع تاكلوت ا حأكم 
طبية وهو الحديث ا يشير دي اتحاد مصر - 3 قارب ا 5 نين. ملاحظة هذا 














دفن أوسركون الثانى فى مقبرة أعدها له ولوالده سلفا والمعروفة اليوم برقم 
1[ 1111. دفن فى ناموس رائع حفر غطاوه من بقايا مجموعة تماتيل فترة 
الرعامسة. حجرة دفنه تشارك فيها مع ابنه الصغير 'حارناخت" الذى لم يحيا طويلا 
فى منصب الكاهن الأعلى لأمون. نهبت آثار المقبرة ولم يبق سوى كسرات قليلة 
تحتوى على تابوت له رأس صقر والأوانى الكانوبية تعود لمقبرة أوسركون. 


شاشائق الثالث 
-518/ ق.م 

كان الملك شاشانق الثالث هو خليفة أوسركون الثانى فى تانيس. وقد يكون 
ابن الملك رغم عدم وجود ما يدل على ذلك. لكنه يحمل نفس اسم ولى العهد 
شاشائق (1. فمن المحتمل أن شاشائق الثالث ولد بعد موت شاشانق 17 مما يجعله 
فى سن المراهقة عند تتويجه وهذا يتناسب مع سنوات حكمه الأربعين. 

تزوج الملك من السيدة 'تنتامنوبت" ورزق بثلاثة أبناء. الأول خليفته المباشر 
'بكنفي" و"باشد باست" ثم الخليفة الثانى "بيماي". قد يكون له ابن رابع وهو شاشائق 
الذى تبع شاشانق الثالث وهو رابع فرعون يحمل الاسم. 

عرفت سلطة شاشانق التالث بمجموعات الأمراء والرؤساء التى نبعت من 
الدلتا خلال منتصف الأسرة 5”7» وتركزت فى أهم مدن المنطقة واستمرت شبكة 
العمل هذه مفتاح سر السياسة المصرية حتى نهاية التاريخ الفرعونى. بعض هذه 
المناصب حكمها أعضاء من البيت الملكى لكن الآخرين من نسل خط وراثى يبدو 
مستمرا إلى ما لا نهاية. كان نمو أمراء الدلتا بالإضافة إلى تفكك طيبة بداية نهاية 
مصر القديمة. 
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كان شاشانق الثانى من أهم المشيدين فى عاصمته وكالعادة استخدم الآثار 
القديمة المعالجة كمواد خام. طبق ذلك فى صرحه بمعبد أمون رع وناموسه 
وهو فى الأصل خاص ببرواز (ساكف) لملكين من الأسرة الثالثة عشر. بنى 
مقصورة فى ممفيس وبنى أثارًا مشابهة فى عدد من مواقع الدلتا. يؤرخ لحكم 
شاشائق مقبرة لأبيس ومقبرة كاهن بتاح الأعلى 'تاكلوت 8" فى مقبرة جوار 
مقبرة والد الأخير شاشائق (1. 


رغم كثرة عدد الحكام المحليين الذين وجدوا فى فترة حكم شاشائق الثالث 
الأخيرة» لكن مركزه الاسمى لم يتأثر. دفن الملك بعد أربعة عقود على العرش فى 
مقبرة 77 71121 فى تانيس. وصلت هذه المقبرة على الأغلب إلى الملك الجديد 
شاشانق الرابع الذى لم تتميز فترة حكمه بأية تفاصيل حتى أن أول اكتشاف لوجوده 
كان عام .١958٠‏ ِْ 


ان 21 1 3001 تت 5 مبوبرمر مل 


ن) خمنتم ذل ظ 
مط عم 11 0[ وسعطومطة 
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الشكل 58. رسم بيانى (شجرة عائلة) للأسرة الثانية والعشرين وأسرة طيبة الثالثة 
والعشرين. 
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تاكلوت الثانى» بدوباست الأول وأوسركون الثالث 


)64 ةكب ق ١م‏ . 


عندما ورث شاشانق الثالث عرشه الشمالى تولى الملك فى طيبة ملك آخر 
من الأسرة 3١‏ الطيبية التى بدأها حورسيس منذ عدة عقود. كان تاكلوت الثانى يعد 
واحدًا من سلسلة ملوك تائيس لعدة أعوام لكن كثيرًا من الدارسين اليوم يرون أنه 
حكم طيبة فقط بالتوازى مع الأسرة 77. أصل ونسب تاكلوت الثانى مجهول لنا 
تماماء رغم وجود اعتقاد أنة ربما كان الكاهن الأعلى '"تاكلوت "7" الذى انتهت 
حياته الوظيفية وفى الوقت نفسه تولى تاكلوت الثانى ملك طيبة. | 

اقتصرت أعمال تاكلوت الثانى فى موطنه إلا أن هناك كتلة عليها اسمه 
واسم الكاهن بتاح الأعلى 'مرنبتاح" وجدت بسقارة (إلا إنه كان اسم الملك أصلا 
تاكلوت الأول). زوجة الملك "كارومات (1" هى ابنة الكاهن الأعلى 'نملوت 0". 
أنجب منها ومن أخريات سبعة أبناء أربعة ذكور وثلاث نساء. "اوسركون 8" هو 
الابن البكر للملك؛ وقد تولى كهانة آمون العليا. بينما تزوجت بنتان على الأقل من 
وجهاء (أثرياء) محليين. كان الجزء الشمالى من الحدود الطيبية منذ الأسرة "1١‏ فى 
يد "بتاح أدجانخف". وهو ابن آخر ل'نملوت 0" استقر فى حراكلوبوليس. 

تأسيس مملكة طيبة الرسمى قاد إلى تحريرها من القوات التى ظلت منذ 
اضطرابات موت 'ماساحرتا" قبل قرنين (راجع الجزء الخاص من بانجم الأول 
وبسيونيس الاول). فى العام الحادى عشر من حكم الملك أجبر كم الأعلى 
أوسركون 8 على الإبحار جنوبا من الحيبا باتجاه طيبة لمواجهة العدو الممتيل 
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الذى سيتولى وظيفة الكاهن الأعلى لآمون. قضى على كثير من الأنداد بين 
"أشمونين" و مدينة آمون حيث قدم أوسركون قرابين إلى آلهة هناك وأعدم كثيرًا 
ممن شهر بهم أعضاء كهانته. أحرقت جثث هوؤلاء المتمردين وهذه أبشع نهاية 
يمكن ان يتصورها مصرى لأنها تحرم المتوفى من الخلود. 

خلال العامين التاليين استطاع أوسركون تحمل جميع مسئولياته خلال 
الاحتفالات الطيبية السنوية الثلاثة الكبيرة. لكن فى الوقت نفسه تقريبا ظهر على 
مسرح طيبة الملك 'بدوباست الأول" كمنافس جاد للتاكلوت الثانى. وكانت النتيجة 
بلا شك حربًا أهلية» ويبدو أن أعمال العنف بدأت فى عام تاكلوت الخامس عشر. 
وكان أوسركون فى قلب المعركة التى استمرت حتى العام 75 إلى أن عقدت 
اتفاقية تسمح للأمير بالحفاظ على مركزه فى الكهانة العليا لفترة. وحدث نوع من 
الوئام والتوافق يفسره عدم مطالبة أوسركون بالعرش عند موت والده بعد ذلك 
بقليل» وبدلا من ذلك أصبح "إيوت الأول" نائبا رسميا مع 'بدوباست الأول". 

تزامن حكم الملكين "أبوت" و'بدوباست" مع حكم شاشانق الثالث فى الشمال 
وذلك بذكر أعوام حكمه (لكن ليس اسمه) جنبا إلى جنب مع حكم بدوباست. وأثناء 
فترة الحرب كانت الكهانة العليا واقعيا فى يد "حورسيس 5" غالبا هو حفيد الملك 
الكاهن حورسيسء متجاهلا أحقية أوسركون 8. أعطيت وظائف أخرى لابن 
بدوباست 'بديامنت". الوقت المحدد لتولى "إبوت" ألقابًا ملكية غير معروفء لكنه 
كان غالبا قصيرا واسم الملك يذكرنا باسم الكاهن الأعلى القديم ابن شاشانق الأول. 
وقد يكون "إبوت" خسر منصبه بل وحياته أثناء عودة أحداث العنف والشغب بعد 


عام أو اثنين من موت تاكلوت الثانى. 
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فى النهاية سيطر أوسركون على طيبة بعد ثلاثة عفود من الصراع. وخلال 
وقت قصير من عودته ختم الأمير الكاهن انتصاره بإعلان نفسه ملكا على طيبة 
باسم "أوسركون الثالث”". 

عند وصول الملك لسن الخمسين كان لديه عدد من الابقا الاين البكر 
'"تاكلوت 6" الذى تولى كهانة آمون العليا عندما كان والده كبير موظفى اللاهوت: 
واستمر فى هذا المنتصب حتى نهاية حكم والده. تولى أيضا مسئولية هيراكلوبوليس 
مما أغعطاه السيطرة التامة على طيبة. شقيقة تاكلوت 'شبئوبت 1" أخذث مكائها فيما 
بعد فى كهانة 5 و امححة زوجة الإله. هدف الملك من تعبين اثنين من أبناثه 
على رأس عبادة آمون إلى التأكيد على أن الاضطرابات التى واجهت مستقبله 
الكهنوتى لن تعود مرة أخرى. يبدو أن قوة زوجة الإله زادت برعاية الكاهن 
الأعلى» وأصبحت السيدات فيما بعد أهم بكثير من زملائهم الذكورء رغم أن 


بعضهم غير معروف الهويهة. 





كات شينويت” ايئة الملكة كار وتجت” بيننا أنجيت السيدة '#اباي؟ تاكلرت 
و "رود أمون". ربما كان هناك ابن آخر 'نملوت (1" وهو الرجل الذى سيكتسب 
لقب 'ملك أشمونين" فى مصر الوسطى. 

وبعد ربع قرن من الحكم وقد وصل الملك منتصف السبعين عين أوسركون 
الكاهن الأعلى تاكلوت ناتبا له» ويمكن مشاهدة الملك تاكلوت الثالث مع والد 
وشقيقته على جدران معبد أوزير الذى بنوه معا بالكرنك. عندما تولى الملك الجديد 
عين فى الكهانة العليا ولده البكر "أوسركون 7" ومن بين جميع أبنائه الذى أنجب 
معظمهم فى فترة متأخرة من حياته. مكانة تاكلوت فى هيراكليوبوليس احتلي 
'بفتجاوى باست" ومن الواضح أنه من نسل البيت الملكى» وسيكون آخر من يحكم 
تج 135 كروت 
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توفى أوسركون الثالث عام 74 ق-.م. بعد حياة طويلة مليئة بالمغامرات 
توضح انهيار السلطة التى ميزت عصره. تنبتنا المراجع الحديثة أنه دفن فى مكان 
ما بغرب طيبة أغلب الظن قرب مدينة هابو حيث دفنت 'شبنوبت 1" وزوجات الإله 
المتأخرات؛ وكذلك الملك الطيبى القديم حورسيس. 


بعد اختفاء أوسركون استمر أبناؤه تاكلوت ورودآمون و'إني" الابن الشكلى 
ثم 'بفتجاويباست". رغم أنه فى ذلك الوقت بلا شك كانوا قد أخرجوا من أرضهم 
طيبة. في الشمال حافظ ابن شاشانق الثالث 'بيماي" على الأسرة 7١2‏ ثم شاشانق 
الخامس قبل إخلاء الطريق أمام الأسرة الغامضة تماما 77. فى هذا الوقت 
أصبحت قوة الأسرة القديمة على الشمال اسمية» وسرعان ما واجهت هى 
وشريكتها الطيبية مصيرا مضادا من اتجاه غير متوقع سينهى كليهما جذريا. 
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الشكل .5٠١‏ تركيب الأسرات فى العصر المتوسط الثالث. 


]08 


الفصل السادس عسر 


مصر الأخرى 


باى 
؟آنةث//ا //ا١اب؟‏ ق.م 


كما شاهدنا سابقا فإن حكم بلاد النوبة بداية من أسوان حتى السودان الحديتة 
كان عنصرا أساسيًا فى سياسة مصر الخارجية منذ العصور البائدة. خلال أول 
عصرين متوسطين انزلقت من القبضة الفرعونية لكنها سرعان ما عادت فى حكم 
أول ملوك الدولة الوسطى والحديثة. فى الدولة الحديثة انقسمت النوبة إلى قسمين 
سمى القسم الشمالى 'واوات" وسمى القسم الجنوبى كوش" وهو الاسم الذى استخدم 
أحيانا للإشارة إلى بلاد النوبة بالكامل. كانت سلطة نائب الملك فى كوش واسعة 
جدا حتى شملت المنطقة بالكامل. 

عند نهاية الأسرة العشرين تسببت الخلافات الخاصة بنائب الملك 'بانحسي" 
فى إشعال الحرب لسنوات بين قوات كاهن آمون الأعلى وأتباع النائب الأول. بينما 
ادعى أعضاء العائلة الكهنوتية العليا ألقاب نائب الملك خلال الأسرة ١"؛‏ لم يحدد 
مدى توغل قواتهم جنوبا. لكن الجزء الشمالى وكل الجزء الجنوبى للنوبة كان تحت 
سيطرة عناصر تابعة لحكم بأنحسى. 
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يبدو أن بعضهم حمل لقب 'فرعون محلي" : ألقاب ملوك النوبة بة "أتياك تيالك وإرى» 
منماتر ع-ستبن امون وأوسرماترع-ستبنر" كانت مشابهة لشكل ألقاب ملوك فترة 
الرعامسة (الأسرة ١9‏ و١٠).‏ كما أن نقوشهم تشابه أسلوب الدولة الحديثة مثل 
نقش الملكة 'كاريمالا" الموجود بمعبد الأسرة ١‏ فى 'سمنا". هذه الفترة لم تكن 
فترة سلام كما تشير النقوش العسكرية فى قدس أقداس الملكة السابقة. 

اشتهر هؤلاء الأفراد فى فترة الأسرة ”١‏ وأوائل الأسرة ؟١.‏ قد تعود 
أصولهم لسلسلة الحكام الذين بدأوا ببناء تماثيل ضخمة ' توملي" (شاهد القبر) فى 
"الكورو" فى نهاية عصر الرعامسة. تقع الكورو فى أعماق جنوب النوبة وهى 
قريبة من 'نبتا" عاصمة الكوش منذ الدولة الحديثة. "التوملي" هو الشكل المعروف 
للمقابر الملكية لفترة استقلال كوش خلال العصر المتوسط الثانى. استبدلت فى 
الأجيال التالية بما عرف بالمصطبة والتى استمرت حتى ظهور ملك اسمه "ألارا" 
فى الربع الثانى من القرن الثامن ق.م. وحتى وقت قريب كان يعتقد أن هذه 
المصاطب تخص ملكات الفترة المتأخرة» لكن الأدلة كلها تشير الآن إلى أنها تخص 
مقابر ملوك القرن العاشر وحتى الثخامن. 

الملك 'ألارا" غير معروف لكن خليفته 'كوشتا" كان أكثر منه شهرة وهو 
أول الملوك لما عرف بالأسرة الخامسة والعشرين. حمل "كوشتا" ألقايًا فرعونية 
كاملة وسرعان ما امتدت قوته حتى النوبة السفلى. سمح له مركزه بإقامة لوحة 
جدارية بمعبد 'الفنتين" ب"خنوم". دفن فى آخر مصطبة ملكية بنيت فى الكورو لأن 
تابعيه استخدمو أ أشكالا مختلفة من المقابر : 

بعد كوشتا تولى الملك بايا وكان أسمه أول الأمر يقرأ خطأ بيانكي". منذ 
الذى يملك معبدا أثريًا عظيمًا بنبتا. بالإضافة لذلك كان حكام كوش على الرغم من 
أنهم جنوبيون فإنهم تبنوا رموز الفراعنة فى مصرء وذلك يوضح شعورهم بأن 
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عندما اعتلى 'باي” العرش كان وضع مصر السياسى مؤسفقا. كما يوضح 
الفصل السابق» حيث انتهت السلطة المركزية بوجود أربعة أفراد على الأقل 
يستخدمون لقب “الفرعون". وعدد من الرؤساء المحليين والمسئولين الموجودين 
بالبلاد خاصة الدلتا. قرر 'باى" تصحيح الأوضاع ومواجهة هذا السقوط الذى يلم 
بوطنه الأم. 

فى فترة حكمه المبكرة كان تأثير كوش ممتدًا حتى شمال طيبة نفسها. 
وهناك فى طيبة تبنت زوجة الإله امون 'شبنوبت 1" شقيقة باى "أمنيرديس ]" 
لتصبح فيما بعد خليفتها بالاتفاق مع شقيقها -الملك رودآمون- ملك طيبة الأسرة 
"". برهن الملكان 'رودامون وباى" فى طيبة على احترامهما لحكم بعضيهما فى 
نقش يشير أيضا إلى شقيقتيهما الكاهنتين. مركز 'باى" كحاكم متمكن على جنوب 
مصر قد يكون امتد حتى شمال أشمونين» حيث الملك المحلى نملوت الذى يدين له 
بالطاعة. بعد موت 'رودامون" هجر الخلفاء مدينتهم كسكن دائم. وسكن. آخر هلدك 
الأسرة "بفتجاواويباست" فى هيراكليوبوليس كحليفة للملك الكوشى. 

توسعات أمير الغرب 'تفناخت" نحو الجنوب سببت التدخل الظاهرى شمالا 
إلى مدينة الدلتا القديمة ب'سياس" التابعة شكليا لشاشانئق الخامس وخلفائه فى تانيس. 
فى عام حكم باى العشرين سيطر تفناخت على ممفيس ومركز الدولة الوسطى 
القديمة "إتى تاوي" (ليشت) ويبدو أنه استمال لجانبه حليف باى القديم نملوت. وكان 
دلك تهديدا لأملاك ملك كوش فأرسل جيشا للتأكد من زحف تفناخت جنوباء حتى تم 
إنجازه بمعركتين بحريتين فى مصر الوسطى. عوضا عن ترك مدينة سياس فى يد 
الشمال وظل نملوت فى مدينته التى حاصرها الجنود الكوشيون سريعا. 
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الميم الكوشيوتن انتكدابه ااتسريب على المنذيدك إبشلت 
المعاناة من نفاد الإمداذات بعد : 








خمسة شهو ر وكأنت زوجة نملوا من بين مستجا 

الشفقة. سقط نملوت أمام أقدام باى حاملا معه الهدايا كنوز وصلالة وحصان. ولآن 
باى من المولعين بالخيول كان اختيار الهدية الأخيرة موفقاء فبعد دخول اشمونين 
زار الملك إسطبل خيول نملوت فوجد الخيول قد عانت أثناء 


ع 


يا 











قسم.... إن معاناة خيولي من الجوعم هو أعظه وأيشع ضرر في قلبي حن حل 





الولع بالخيول هواية وجدت عند كثير من ملوك كوش حتى أن بعضهم دفن 
وله ورا س1 

فى الشمال كان حليفة باى المخلص 'بفتجاواويباست" مهددة من تفناخت 
ونملوت, لكن الكوشيين أسعفوا مدينته هيراكليوبوليس فشكر الحاكم الملك الكوشى. 
واستطاع الأخير بمعارك صغيرة جعل كل المراكز المهمة جنوب ممفيس تستسلمء 
وأسر ابن آخر لتفناخت فى 'بسخم خبررع" جوار مدخل الفيوم. 
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وريب 88 بف 


أمام الأسوار واستخدمت معداتها لتسلق الحصن. وفى الصباح التالى كانت المدينة 
كلها فى يد الكوشيين. حفاظا على قدسية مهمته كانت فكرة باى الأولى هى إرسال 





بأسر أقدم عاصمة وطنية حضر كل حكام الدلتا المحليين للركوع أمام الملك 
الكرفى. وكاق. أزلهم “لغتوض؟ من "بببانيترس'؛ ايديس" بين 'اللرييين" وخليربوليسن 
والملك "إبوت الثاني" من 'لنتوبوليس". وبعد ذلك مباشرة بينما كان 'باى" فى قدس 
أقداس إله الشمس رع بهليوبوليس وصل الملك أوسركون الرابع آخر ممثل للخط 
الملكى العظيم الذى بدأه شاشائق الأول وقد تحول لأحد الحكام المثيرين للشفقة وهو 
مستسلم لملك بلد اعتقد لأجيال أنها بلد برابرة. 


عند الانتقال ل "أثربيس" فى قمة الدلتا جمع 'باى" حوله الخمسة عشر 
حاكما الذين أقروا له بالطاعة» أمرهم بالعودة إلى بلادهم لإعداد الجزية لملكهم 
الجديد والمكونة من كنوز 59-0 نادرة وخيول! بعض هذه الحيوانات كانت 
تظهر فى نقوش النصر التى رسمها باى على معابد "نبت" 

لوحظ غياب تفناخت من بين حكام الدلتاء فبعد أن سلم حلفاؤه أنفسهم للفاتح 
الجنوبى أرسل فرقا لمدينة استراتيجية فى الجزء الجنوبى غرب الدلتا. أيا كان فقد 
سحق باى هذه الحركة مما جعل تفناخت يدرك أن المقاومة لا جدوى لها. لكنه 
أرسل رسولاً لإعلان ولائه للملك بل إن قسم الطاعة الذى وجب عليه قوله أشرف 
عليه مجموعة من الضباط ذهبوا إليه خصيصا فى 'سايس”. أى أنه حتى عند 
هزيمته استطاع أن يحفظ كر امته. 


فى طقسة أخيرة للاستسلام وفيه أقسمت كل المراكز المتبقية بالولاء للملك 
باى. وصل الملوك الأربعة الحاملون لألقاب فرعونية لكن نتملوت هو الوحيد الذى 
سمح له بالمثول أمام الملك. أما أوسركون الرابع (الأسرة 5)» بفتجاواويباست 
(طيبة/ الأسرة /١7‏ هليوبوليس) وإيوت الثانى (ليونتوبوليس) صرفوا جميعا لعدم 
تهازقيم ملقبيا لأديم أكلوا بمكاء بعد أن أت البلك.باى اذلاله للمتركف القدساء عاد 
إلى وطنه. ظ 
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أبحر باى' جنوبا وسفنه محملة بالجزية المصريةء وقد توقف بلا شك لتلقى 
التهانى من أتباعه الجددء وأخيرا وصل نبتا حيث نصب لوحته الجدارية الضخمة 
والتى تحكى لنا عن أمجاده. هناك أعمال أخرى بما فيها لوحة ثانية: وسلسلة من 
النقوش المحطمة حاليا فى ساحة معبد آمون حيث أخذ أولى خطواته تجاه توسيع 
المعبد الذى لم يبق منه اليوم سوى أنقاض. ويبدو أنه شعر بالرضا تجاه ما قام به 
وبمركزه كحاكم لمصر لم يعد إلى الشمال أبدا تاركا حكم البلاد لنوابه. 


0*1 20 ادق 


شكل4 5113 [ مسنم 4 جمذ4 ع ظالا1م ك1 


| , 7 عمجي سبدعم »5 لال 


44 اللسسسسسم 





طمد؟ظ عه مهصكا جعاة,] 


اشأعة زلا :]تومل ع8 «رمز عاطها أعماعماهة م .62 .م21 


الشكل ؟57. رسم بيانى (شجرة عائلة) للأسرة الخامسة والعشرين. 

بعض النائبين بقى مخلصا خصيصا بطيبة حيث ستصبح شقيقته زوجة الإله 
الوحيدة» وفى هيراكليوبوليس حيث ظل بفتجاواويباست وفيا خلال حربه مع 
تفناخت. كان تفناخت نفسه هو المشكلة؛ ففى فئرة قصير تسن 1 أنلك كلس كا وسيطر 
على غرب الدلتاء وبذلك يكون هو مؤسس الأسرة 55. لكنه توفى بعد ثمانى 
سنوات تليه ولده "'بوكخوريس". 
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00 ردة فعل 'باى' عن هذه اجا بعد رولك زينا ابد ير الال عاي؟ 

ش أمو ن المقدسة طيبة مخلصة له. عند موته دفن فى الكورو تحت أول سلسلة طويلة 
من الأهرا مات | لم ع بنيت فى السودا ان» ربما تكون الآثار العظيمة فى الجيزة 

ودهشور قد لهمت با ٠‏ ألهرم يشبه البناء الطويل ١‏ 

المقابر | لخاصة فى 7 لة الحديثة. البناء الفوقى لمقبرة "باى" قد اختفى حاليا وغرفة 

دفنه مفتوحة على السماءء لم تكتشف أية بقايا محددة لجثته عندما نقبت البعثة 

الأمريكية عن المقبرة عام ١91١7‏ على الرغم من وجود أوانيه الكانوبية الصورية 
ة تظهر أن جثته كانت مستلقية على فراش تماما كالعادات النوبية القديمة. 

















5ظ 

عدم اهتمام 'باى" بقيام الأسرة 4؟ لم يورثه إلى 'شاباقا" شقيقه وخليفته. 
ار إلى الشمال وتبعا لرواية 'مانثو" فقد أحرق 'بوكخوريس" حتى 
الموت. يبدو ان قطع قوة الخط الملكى الآخر الذى تركه باى خلفه. اتخذ 
من ممفيس مسكنا . له كحاكم قوى متمرس لمملكة مصر وكوش المتحدة؛ رأمزا 
لدذلك بزوج من اليوريا على تاجه. 


تليه على العرش ابن أخيه 'شاباتاقا"» ابن باى. ملوك كوش لم يتبعوا نظام 
المصريين بتوريث الابن البكر لكن مرروا العرش لأخوة الملك قبل أولاده. منذ 
حملات شاشائق الأول بقيت مصر بعيدة تماما عن سياسة سوريا وفلسطين زيادة 
على ذلك تظليل أشور عليها فى الشرق. كانت دولة أآشور تحت حكم 'سناشريب' 
فى ذلك الوقت 58١ -7١4(‏ ق.م) الذى انشغل بمواجهة النواب المتمردين فى 
نت" فقرر الفرعون الجديد أن الفرصة قد حانت للغزو. 
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عادى؛ أمطار غزيرة فى الجنوب البعيد حتى منابع النيل فى أعماق أفريقياء مما أدى 
لارتفاع معدل الفيضان فى نفس العام نفسهء وكما يحبد الفيضان العالى لكن الفيضان 
العالى جدا غير مرغوب فيه لأنه يسبب أخطارا بإضعاف السدود والحوامل الحامية 
التى يغمرها بتوابعه. فى هذه الحالة كان الإله امون يضمن تحسين العواقب ويوؤمن 
حرية الحيوانات الصغيرة ويعد بحصاد وفير. شهد العام نفسه زيارة والدة طاهرقا 
'أبار" التى لم يرها الملك منذ مغادرة نبتا بأمر شاباتاقا منذ ١4‏ عاما. 

فى طيبة استمرت عادة إعداد إحدى قريبات الملك لترث لقب زوجة الإله 
الحالية» وكانت شقيقة طاهرقا 'شبنوبت الثانية" متبنية ابنته "أمنرديس الثانية”. كما 
بقيت الكهانة الذكورية داخل الأسرة الملكية أيضاء فجعل شاياقا ابنه "هرماخت'" 
كاهنا أعلى تليه ولده 'أهرخبي"”. ثم عين طاهرقا الأمير 'نسيشوتفنوت" أحد أبنائه 
'كاهن ثاني"'. 

بنى طاهرقا الكثير فى مملكته المزدوجة؛ فوسع معابد نبتا كثيرا وأضاف 
قدس أقداس جديدة فى عدد من المدن النوبية بما فيها 'قصر أبريم" فى 'كاوا"؛ كما 
رممت وجددت معابد الدولة الحديثة. وكان المشروع فى ذهن الملك منذ زيارته 
خلال رحلته الأولى شمالا. فى مصر نفسها أضيفت مبان مهمة لمعبد آمون رع 
وامنتجو' فى الكرنك فى مدينة هابو وممفيس. 

أعمال طاهرقا وتابعه الفنية الكوشية تظهر كثيرًا من الملامح المعمارية 

وهى من أوائل النسخ التى استلهمت من الماضى بشكل واسعء وهذا ما نجده فى 
الأسرة 3١‏ التالية. بعض القطع تشابه تماما أعمال الدولة القديمة لدرجة حدوث 
اختلاط عن أصل هذه القطعء فهل هى تعود للقرن الثامن أم السادس والعشرين؟. 
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نوع أخر من التحقق الأثرى يتضمن تركيب ما يسمى 'باللاهوت الممفيسي" فى 
عهد شاباقاء» وهو استنباط أخذ من بردية متآكلة تعود للدولة القديمة. إلى جانب 
استمرار الملوك الكوشيين فى استخدام المقابر الهرمية؛» وهى العادة المأخوذة من 
الماضىء فكلما تقدمت الأسرة زادت أحجام وتفاصيل آثارهم. وفى الحقيقة سيستمر 
الخط الملكى فى استخدام هذا الشكل من المقابر فترة طويلة حتى بعد توقفهم عن 
حكم مصر: أخر الأهرامات الحقيقية تم بناؤها فى "ميرو" بالسودان حوالى ”6٠‏ 
ق.م ثلاثة آلاف عام من بناء أول هرم للملك زوسر فى سقارة . 

بدلا من التمسك بعرشه الشمالى» فكر الملك الآشورى "إسرحادون" 58٠0(‏ - 
8 ق.م) فى الانتقام من الملوك الكوشيين. بدأ هذا الملك فترة حكمه ببرنامج 
إطاحة لنوابه المتمردين فى سوريا وفلسطين وكان ينظر لمصر على أنها مصدر 
متاعب. لذلك فى عام 515" حاول غزو مملكة طاهرقا لكن تم ردعه بنجاح. اهتم 
الملك الكوشى بالجيش ربما بسبب التهديد الآشورى الذى اختبره سابقا فى معركة 
'التكة" كما توضح لوحة جدارية وتصف تدريباته مع الفرق فى الصحراء الغربية. 

بعد أربعة أعوام» قام الملك بهجوم على مصرء لكن هذه المرة وصل إلى 
ممفيس مجبرا طاهرقا على التقهقر أعلى النهر كما أسر شقيقه وأحد أبنائه. بقى 
ممثلو الأسرات المختلفة الذين أذلهم باى وشاباقا فى الدلتاء فأصبحوا حكام 
إسراحادون المحليين. بعد عودة الآشورين إلى العراق أظهر طاهرقا نفسه مرة 
أخرى فى الشمال وحالفه الحظ بأن توفى إسرحادون قبل أن يعود لمواجهته. 
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بتت براءتهما ووفائهما فكفئا بتولى حكم غرب الدلتا 





نخو الأول وابنه 'بس 


إلى جانب ممفيس . 


بدا طاهرقا مستعدا لإعلان نفسه حاكما على طيبة لكن أيامه كانت قليلة» فقد 
توفى الملك فى 554 ق.م. تليه ابن أخيه 'تانوتامون". لم يدفن طاهرقا إلى جوار 
أسلافه فى الكوروء فقد أنشأ جبانة ملكية جديدة على مسافة بضعة كيلومترات أعلى 
النهر فى "نوري" حيث أقام هناك أعظم أهرامات ملوك كوش ”5ه مترا مربعاء 
ومع ذلك فهو يعد أصغر من أى هرم ملكى فى مصر. تم تجهيزه ببناء تحت 
الأرض له تفاصيل خاصة:؛ أدخل صالة دفن ذات أعمدة بقى منها الكثير من معدات 
الملك الجنائزية»ء وبعض كسرات من جمجمتهء مكان استلقاء توابيته» أوانيه 


الكانوبية ومئات من تماثيل الشابتى. 
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الفصل السابع عسر 
المجد الخافت (الهريل) 


بسماتيك الأول 
>4١. 642‏ ق ١م‏ 

أبحر الملك الجديد "تنتامون" فور وفاة عمه من نبتا ليعيد فرض حاكم كوشى 
جديد على مصر كلها. وبعد تأمين المدن الجنوبية كلها أخذ ممفيس ثم توغل أكثر فى 
الدلتا. كان النائب الآشورى المخلص 'نخو" الأول قد توفى وأجبر ابنه 'بسماتيك" على 
الهرب إلى 'ننفه” فخضع باقى الأمراء المحليين جميعا للحاكم الكوشى الجديد. 

أسرع أشوربانيبال بإرسال جيش إلى مصر ونجح فى رد تنتامون مرة 
أخرى إلى طيبة ثم إلى النوبة. استولى الغزاة على مدينة أمون وحملوا كميات من 
الغنائم إلى العراق» موفرين للعهد القديم نبوءات مسئولة عن انهيار أول مدينة 
إمبراطورية. 

منذ إعدام والده لم يدخل ابن نخو الملك بسماتيك الأول إلى مصر إلا مع الجيش 
الآشورىء ويعده البعض مؤسس الأسرة 55. تولى بسماتيك حكم سايس وممفيس 
وظلت باقى مصر فى أيدى سلالة رجال أخلصوا للملك 'باى" منذ قرن تقريبا. 

تدل كل الشواهد أن بسماتيك الأول كان تابعا مخلصا للملك اشربانيبال» حتى 
أنه اتخذ اسم آشوريا ثانيا وهو 'نابوشزيباني". وكان واضحا أنه مثل سلفه تفناخت 
سأيس ف مصر » وقد سأعده فى ذلك صحوه دولة بابل وتهديدها لحجنوبها الدولهة 
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الآشو رية التى لم تعد قادرة على إثبات نفسها بالنسبة لسياسة مصر الداخلية 
ستختفى الدولة الآشورية بعد خمسين عاما. سيتمكن بسماتيك من إعلان نفسه فى 
5 حكمه التاسع فرعون مصر المتحدة المستفلة. 


يسجل لنا هيرودت أن تسلم بسماتيك الأول للحكم المنفرد كان تحقيقا لنبوءة 
تؤكد أن أول الملوك الأثنى عشر الذين حكموا مصر سابقا وصب الزيت من 
القدور البرونزية فى معبد 'هفاستوس" (- بتاح فى ممفيس) سيصبح سيد (ملك) 
. كان أخر يوم فى 











يخبرنا الكاتب اليونانى أن القوة العسكرية التي اعتمد عايها وساليك اي 
حكمه المطلق كانت من الجنود المرتزقة الهيلينية. كانت الأسرة 5؟ | ار سان 
بكل تأكيه صديقة شعوب البحر الإيجى. 


كانت موالاة طيبة هى المبتغى الأول والأخير لتأثير أى حاكم كوشى فى 
مصر. فى العام التاسع من حكم الملك بسماتيك: جعل ابنته "نتوكريس" وريثة نهائية 
لزوجة الإله امون الحالية 'شبنوبت الثانية" ووريتتها "أمنرديس الثانية"» جميعهم مع 
الكاهن الأعلى "هارخبي" حفيد شاباقا وكانوا آخر وارثى السلطة من سلالة الأسرة 
5 والذين استمروا باستخدام (سنوات حكم) تأريخ الملك الراحل تنتانمون. اعتبرت 
طيبة مستقلة سياسيا منذ هروب الحاكم الكوشى بقيادة الكاهن الرابع لامون 
'مونتجومحات". وقف حلفاء بسماتيك الأول إلى جانبه فى الأحداث الجنوبية الرسمية 
المتصاعدة أثناء حكمه. وأكد سيطرته على مصر الوسطى من خلال هؤلاء الحلفاء: 
وهم أصحاب السفن فى هيراكليوبوليس 'بديس" وولده 'سمتوتفناخت". 
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شخاصة قلاع الدلتا فى ا كر ات " 5 "وفنا" ظ 5 








مجرد تحالف مع مصر لإعانتها على رد القوة 


البابلية. خلال ذلك استعادة مصر السيطرة على الساحل الفلسطينى وحاربت إلى 
جانب فاتحها الأول فى أواخر حكم بسماتيك. وكان لابد من مواجهة أمراء الدلتا 
الفارين إلى الجبهة الليبية» وفى مناطق خاصة مختلفة أعد نقط حراسة لضمان 
الأمان» ملتصقة بمبنى القلعة المذكور سابقا. 

استمر الحكم فى سايس بالانحياز إلى صفات الأسرة السابقة فى تنسيق ‏ 
أسمائهم كان الاقتراب من بساطة الدولة القديمة محبذا عن التفاصيل الكثيرة للدولة 
الحديثة وبداية الفترة الوسطى الثالثة» وعلى النقيض كانت ألقاب أوسركون الثانى 
وبسماتيك الأول:- 

أوسركون الثاني: حورس كا -ناخت-مرمات-سيخا-سوح-ر ع-ام- 
نسو-أر-سبد-تاوى. 

نبطى سيما-بيسحتي-مي -سيست -دمدجف- 


« هي 


سخمتي- أم-حتب بيك نوب وربحتي-هوي-منتجو. 


اللقب (أوسرماتر-مريامون) 
الاسم (أوسركون-سيباست-مريآمون) 
بسماتيك الآول: حورس أيب 
نبطى نيبا 
بيك-نوب><<- كينو 
اللقب (واهيبرع) 
الام (يسماتيك) 
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هذا الاهتمام بالماضى يظهر فى اتجاهات أخرى أيضا. منحوتات نمطها 
يشابه العصور المبكرة؛ وفى بعض الحالات صئعت نسخ مطابقة تماما لأعمال 
قديمة. أعيد استخدام الأهرامات. وتم حفر ممر مدخل جديد تحت الهرم المدرج 
وخصص تابوت جديد لمومياء منكورع المسروقة. 

تزوج بسماتيك الأول من 'محتموسخت" ابنة "حورسيس 5" الكاهن الأعلى 
لهليوبوليس وعند موته عام 5٠١‏ تليه ابنه "نخو الثاني". وكان حكمه من أطول 
فترات الحكم فى مصر حوالى أربعة وخمسين عاما .وهى فترة من أهم فترات 
اعادة توحيد الدولة بعد أربعة فرون من الانكسار والتشتت. دفن فى معبد "نيث" فى 
سايس لكن لم يتم التعرف إلا على تمثالين شاباتى من مقبرته. 


ولام 5" 2 ق .م : 


تبع نخو الثاتى سياسة والده فى غزو سوريا وفلسطين كمساعدة 
للآشوريين ومن أجل طموحاته أيضا. اندفع شمالا حتى نهر ارام .2 أدراجه 
الى حدوده بالجازا. خليفته بسماتيك الثانى وكان قصير العمر لكنه اشتهر بحملة 
إلى النوبة لمحاربة الكوشيين» وكان هو المسئول 5 عن تقديس كثير من أثار 
الأسرة 55. قام بحملة أيضا على سوريا وفلسطين وهى تظهر اهتمام مصر 
بأرض الشام لمواجهة التهديد البابلى المستمر. 
تليه ابنه "ابريس" الذى اهتم أيضا بالشمال الشرقى فنظم حملات برية 
وي على عرق البحر المتوسط الشرقية. كما اهتم بليبيا أيضا ورأس حملة 
انتهت بكارثة للملك. الحملة نفسها كانت فاشلة عسكريا ووقع اللوم على الملك نفسه 
وقامت ثورة وفوجي: القائد "أمازيس" الذى ذهب لإخمادها بإعلانه الفرعون الجديد. 
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202 قتل الملك أبريس النبيل الذى حمل ! ليه أخبار موافقة أمازيس (أحمس) على 

هتاف جنوده بإعلانه فرعون؛ ثم رحل .0 رأس جيش من جنود الايجة المرتزقة 
لمقابلة المغتصب. تقابلت القوتان فى يناير/فبراير 57١‏ ق.م. شمال غرب الدلتا 
ولبزرت قوات ارين على الاسقاب. يعد هذا التضدر افلل. أنازيين العامة 


ومدينة سايس وبدأ حكمه الرسمى رغم عدم وصوله جنوبا إلا لحدود الحيبا. 





استمر أبريس ملكا على جنوب مصر وظل فى مجمع قصره الضخم 
بممفيس» ومن هناك رتب هجومًا لاسترداد عرشه فى أكتوبر 51٠١‏ بمساعدة الفرق 
اليونانية. انتصر أمازيس للمرة الثانية وهرب أبريس إلى الخارج حتى ظهر فى 
بلاط الملك البابلى 'نبوشادنيزار . 








أعلن أمازيس وفاءه لمصصر كلها بعد هرو ب المللك من مملذتنك؛ وحو لت طيبة 


تحالفها بين 0-5 أكتوبر و1 ديسمبر من عام 00 


مارس "هه عاد الى مصر برفقة جيش بابلى. ١‏ واوا 0 عدو ه 
للمرة الأخيرة: ولددو أن أبريس قد أسر وعفى عنه فى | لبيداية كما يخبرنا 
هيرودوت: 





ورغم ذلك دفنه أمازيس دفنا ملكيا مشرفا فى الجبانة الملكية فى سايسء مثل 
مقابر الملوك فى تائيس فى ساحة المعبد الرئيسى فى سايس والمكرس للالهة نيث. 


بعد التحرر من الأعداء. استعد أمازيس لتقوية عرشه كآخر الفراعنة 





لعظماء. منذ وقت تأسيس الأسرة لعب اليونان دورا بارزا ليس فقط كجنود 
مرتزقة بالجيش بل إلى جانب الملك أبريس السابق فى الحرب الأهلية. وأصبحوا 
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م 








مركز تجارى من الصفقات 








3 


مقصورة أوزير-ونفر 





بحة وتبادل الث ١!‏ 


« فى 3 


هد 1 بك. هد 


و . 





بنى امازيس فى مصر كثيرا من الآثار الفخمة بممفيس» أبيدوس» كبتوس. 
الكرنك وعددا من المواقع بالدلتا. ثم بنى مقبرته مثل أسلافه فى سايس ورغم أننا 
لم نعثر على أثر لها إلا أن هيرودوت يصفها: 

".. المقبرة بناء حجرى ضخم له ممر منحنىء مزين بأعمدة منحوتة على شكل 
نخيل وتحف ثمينة أخرى. داخل الممر المنحنى غرفة لها زوج من الأبواب. تقع المقبرة 
خلف الأبواب." 

كان الملك أمازيس ابن السيدة "تاخردنست" وقد تزوج من سيدتين "تنثيت" 
و'نختسباسترو" وأنجب منهما كثيرًا من الأبناء» خليفته المنتظر 'بسماتيك", القائد 'أحمس' 
و'باسنخنسو". دفن القائد أحمس ووالدته 'نختسباسترو" فى مقبرة 857 10 بالجيزة وتوجد 
نواميسهم فى 'سانت بيترسبرج". احتمال وجود زوجة أخرى ابنة أبريس هى 
'خدبنيتررتبنرت”: وهى مدفونة فى سقارة. ابنثه 'نتوكريس الثانية" ربما ذهبت إلى طيية 
لتصبح زوجة الإله المنتظرة حيث تبنتها شقيقة أبريس "عنخ سنفرب رع". 

أعوام أمازيس الأخيرة كانت مشوشة من تنامى قوة الفرس التى منذ 
تخلصها من بابل فتحت الولايات اليونانية فى أسياء وقد أصيحت القوة العظمى 
الوحيدة فى المنطقة. توجهت القوة الفارسية إلى مصر بقيادة 'قمبيز" ووصلت إلى 
الجبهة فى نفس لحظة وفاة أمازيس بعد حكم استمر أربعة وأربعين عاما. 

فترة حكم بسماتيك الثالث كانت قصيرة:؛ وقد حاول مقاومة الغزو لكنه أجبر 
على الاستسلام فى ممفيس. وأخذ سجينا وعفى عنه فى البلاط الفارسى أول الأمر 


لكن بعد أن تآمر لاسترداد عرشه حكم عليه بالموت. 
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يحكى هيرودوت أنه عند احتلال سايس أخرج 'قمبيز" مومياء أمازيس من 
قبرها ومثل بها: 

كان فعلا مشيناء أن تشد الجثة بالحبال وينزع شعرهاء حتى تعب الجلادون. فى 
النهاية عندما لم يستطع تقطيع الجثة لآنها كانت محنطة جيدا أمر قمبيز بحرقها". 

هذا القدر لا يختلف كثيرا عن قدر جثة أخناتون قبل ثمانية قرون كذلك 
أوسركون8. ستيقى دائما شكوك حول صحة القصة رغم الأدلة الواضحة على 
مسح أسماء امار يمن مر العديد من النقوش. منبع الشكوك هو قمبيز نفسه» فيئسب 
لأفعاله القاسية جرح وقتل الثور المقدس أبيس فى ممفيس. فى لوحة بمقبرة الثور 
يظهر فيها مقتولا تحت أرجل قمبيزء وتؤرخ اللوحة لحكم قمبيز كفرعون. وهذا 
النقش يتوافق مع قصة هيرودوت بأن الدفن أقامه الكهنة سرا. 

بالإضافة إلى نقش حديث يعود ل"اودجاحورسنيث" يقرر أن الملك الفارسى 
هو مؤسس الأسرة 77 وقد احترم مقومات الدين المصرى. وياللأسف العمل 
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الفصل النامن عسر 
القروب الوطبى 


نختنبو الأول 


ثم" "لم ق.مه 


سيطر ملوك الفرس على مصر فترة تزيد على قرن. خاصة فى حكم الملك 
داريوس الأول" حيث بدت الأمور هادئة. لعب الملك الفارسى دور الفرعون بشكل 
جيد ليحصل على الوفاء من حاشيته المصريةء لكن ذلك لم يكن الحال مع خليفته 
"إكسركس الأول" الذى يعد عدوا لمصادرته ضياع المعابد المهمة. 

لذلك تميزت فترات حكم الملوك "إرتاكسركس الأول": "إكسركس الثاني" 
و'داريوس الاثني" بالثورات. واجه "إناروس" أول هؤلاء الملوك الفرس ونجح فى 
قتل الحاكم الفارسى أو 'ساتراب". أسر. إناروس وقتها وأعدم لكن حل محله 
"أميرايوس' للتأكيد على عدم الرضا القومى. 

فى النهاية عند تتويج "أرتاكسركس الثاني" عام 405 ظهر أميرايوس جديدا 
من سايس وحقق استقلالا اسميا كملك وحيد فى الأسرة .١18‏ طبيعة مركزه 
الضعيف تفسر لنا استمرار خدمة الجنود المصريين فى الجيش الفارسى حتي بعد 
الاك ميش الكت بيرك انا ظ 
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لم يكن أميرايوس هو الوحيد الذى يطمح فى عرش الفرعونء ففى عام 
84 أسر 'نفريتس الأول" ملك الأسرة 78 وأحضره إلى ممقيس وهناك أعدمه. 
وبذلك بدأ حكمه الخاص أى الأسرة 59. وبدأ الخط الملكى الجديد من منديس حيث 
مقبرة المؤسس التى اكتشفتها مؤخرا بعثّة جامعة 'تورونتو . 

نجح 'نفرتيس الأول" وخلفاؤه خاصة "أخوريس" فى تقوية مركزهم فى وجه 
محاولات "أرتاكسركس الثاني" لاستعادة السيطرة على مصر. استطاع "أخوريس" 
أن يوحد البلاد وبدأ برنامجا بنائيا لكن الثورات قاطعته فى أعوامه الأخيرة حيث 
استقرت بذور نهاية الأسرة. أخمد القائد 'نختنبف" تورة فى عام حكم "أخوريس' 
الثامن ثم انقلب على سيده الملك وأنهى حكم 'نفرتيس الثاني" وأصبح هو الملك 
'نختنبو الأول". 

تولى مؤسس الأسرة الجديدة الحكم فى مدينة 'سيبانيتوس" وهو ابن قائد 
القواد "دجدحور" ربما من سلالة نفرتيس الأول. كان مرتبطا جدا بالقائد الاثينى 
'خابرياس" الذى رأس الجنود اليونان المرتزقة الذين شكلوا قلب الجيش الاخوريسى 
فى الجزء الأخير من حكمه. 

خانية خقاابر الصكرية جدااة فى مراك ميد عنما شيل [ شرك 
الثانى إعادة مصر إلى الحظيرة الفارسية عام 3”ق.م.ء بدلا من فقد الفرعون 
لمهارات والد زوجته عندما استدعى للعمل فى شرق الدلتا وفشل فى العودة 
للوطن. استمر الفرس فى زيادة قوتهم» لكن فيضان النيل ساعد المصريين فى دفع 
الغزاة بعيدا وبذلك أمنت الجبهة لنهاية حكم نختنبو الأول. 
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كان نختنبو الأول مهتمًا بالألقاب القديمة مثل بسماتيك الأول واستخدم نفس 
لقب سنوسرت الأول من الأسرة .١١‏ كما بنى بمهارة والأسلوب الفنى المستخدم 
يبعد عن الخصائص المصرية الكلاسيكية ويرتبط أكثر بالاثار اليونانية. ومن بين 
هذه الآثار الأجزاء الباقية من معبد فيلة وعدد كبير من المنحوتات التى وجدت 
طريقها إلى العاصمة الهيلانية الإسكندرية» ومنها إلى روما حيث شكلوا القواعد 


الأولى لتقييم الفن المصرى القديم. 
كانت هناك محاولة لتجديد التحالف القديم بين مصر والقوى الهيلانية أثينا 
واسبرطة عند نهاية الحكم. لمواجهة الصدام التالى مع القوة الفارسية التى لم تنس 


نسي ) كارعيا قار , 

0 دفن نختنبو الأول فى 'سبنايتوس" لكن أنقاض مقبرته بقيت مشتتة» تم 
التعرف منها على بعض قطع الشابتى. بينما القطع المكسورة من ناموسه نجت من 
إعادة استخدامها فى مبان متنوعة بالقاهرة» وهى نسخة مطابقة لأمثلة الأسرة 
الثامنة عشر.هذه الصيحة (الموضة) تبناها بعض مشاهير الفترة مثل 'حابمين' 
وناموسه (الموجود الآن فى المتحف البريطاني) زينته الخارجية نسخة واضحة من 


غطاء تحتمس الثالث الذى صنع من آلاف السنين. 
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توس" الأكبر 'تجاحبيمو" الذى ربما تجاوزته ولاية العهد إلى شفيقه الأصغر لأنه 
ولد عند تتويج نختنبو الأول. عند عودة "خابرياس" إلى مصر وجه مساندته لقوات 
الملك الجديد 


اضطر المللك توس لفرض ضرائب على الشعب لتمويل حربه وكانت هذه هى 





الشرارة لتى كديا شليقه التسال ال 8 ته كك اد سين" لف يني 
يخدم فى ١‏ لجيش الملكى فى سوريا فى ذلك الوقت» وقد نجح فى ضم بعض الرجال 


والجنود اليونان إلى التمرد وأصبح هو الملك 'نختنبو الثاني". وسيق توس المخلوع إلى 
بلاط عدوه أر تاكسركس الثاني" الفارسى حيث عومل هناك بكل تقدير. 





اغتصاب نختنبو الثانى للحكم تم على يد رجل غير معروف من متديس 
كإيعاز لمحاولة الوصول إلى العرش الخاصة به ربما لأنه سليل الأسرة 59 التى 
حكمت من هذه المدينة. فى حرب أهلية قصيرة حوصر الملك الجديد فى تانيس 
وساندته قوات صديقه ملك اسبرطة. تقدم الملك 00 آخر ممثل 
للقوة الفارسية لكن بعد موت هذا الفرعون» تمكنت القوات اليونانية الخاصة بنختدب 
مرة أخرى من الحفاظ على الاستقلال المصرى فى ذلك الوقت 












أكمل الملك برنامج نختنبو الأول البنائى بكثير من الآثار فى مصر كلها. 

المتحف المصرى. 
ستمر التهديد الفارسى وأخيرا فى خريف "5" نجح الملك الفارسى "أرتاكسركس 

الثالن فى دخول شمال مصر بالقوة. خرج نختنبو الثانى من ممفيس 

مصر العليا حيث استطاع العودة مرة آخر ى بعد عودة 'أرتاكسركس" الثالث إلى 

بلاده فى نهاية موسم الحملة. لكن الملك الفارسى عاد مرة أخرى وأجبر نختنبو 

على الانسحاب جنوبا حتى النوبة فوجد الملاذ فى بلاط كوش. 





دفن الملك والدته ادباتر ' فى ناموس جيد توجد بقاياه حاليا فى 





220 


226 





# 


إن ' 


ذدى. 





- 





+ 


0 


١٠ 


| 





ب 





1 





برحيل الملك 'نختنبو الثاني" انتهى ستقال مصر لفترة حوالى ألفية كاملة 
وثلاثة أرباع ألفية أخرى. حكمها الفرس لعشرة أعوام قبل أن يطردهم الإسكندر 
الأكبر المقدونى. عند انكسار إمبراطورية هذا 7 وقعت مصر فى يد القائد 
بطليموس" ابن 'لاجوس" الذى أسس 'خط ملكى هيلانى' حكم مصر لثلاثة قرون. 
لم تكن دماء | البطالمة أو كليوباترا مصرية رغم وس بالزى 
الفرعونى الكامل على كثير من المعابد التى أقاموها أو قاموا بترميمهاء ومن 
الواضح أن حكمهم كان هيلانى الشكل بكل المقليس على الجانب. الآثر 9 
اتباع النمودج س7 المجالات الإدارية واستمر القانون مايا 
إلى جانب قوانين البطالمة واليونان. 

الجزء الأخير من الأسرة البطلمية شقته صراعات داخل الأسرة الملكية 
فأدت إلى دخول البلاد تحت النفوذ الرومانى؛: بفضل آخر الملوك البطالمة الملكة 
كليوباترا السابعة وعلاقتها بيوليوس فيصر ب مارك انطونيو. وفى عام "٠١‏ 
قبل الميلاد فلت مصر فى يد "اكتافيوس" أو الإمبراطور أغسطس وأصبحت 
مصر فى القرون الستة التالية جزءًا من الإمبراطورية الرومانية البيزنطية. ورغم 
عدم وجود عقبة استقلال: استمر الملوك فى الظهور كفراعنة على جدران المعبد 
ويعبدون الإله القديمة حتى زوال الديانة القديمة فى الفرن الرابع الميلادى. 


بعد أن أصبحت مصر دولة مسيحية سقطت فى يد العرب عام .515٠‏ ثم 
مرت الدولة العربية الإسلامية تدريجيا بعصور قوة وضعف من الحكم الذاتى حتى 
انضمت للإمبراطورية العثمانية عام .١517‏ بعد فوضى حروب نابليون حيث 
اعقات قينا مصير مؤقناء أنن الوا ابحبه خلى؟ لثقنية مساهة واشعة من الهرية 
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عن السلطة العثمانية وارتفع خلفاؤه لشرف رتبة "الخديو" (الحاكم النائب). 
وياللأسف بسبب سوء تدبيرهم للاقتصاد المصرى وعند إعلان تركيا الحرب على 
بريطانيا عام 5١45١ء‏ وضعت مصر تحت الحماية البريطانية فى الجزء الأخير من 
القرن »١5‏ وتمت ترقية الخديو لرتبة سلطان. 

أول إعادة للقب الملكية المصرية كان على يد الملك 'فؤاد الأول" (كان سابقا 
للسلطان أحمد فواد) حوالى عام ,.١377‏ لكن الحرية الوطنية الحقيقية لم تتحقق 
لعدة عقود حتى انتهاء الحماية البريطانية. أعلنت مصر النظام الجمهورى: عام 
5 بعد طرد الملك فاروق الأول ثم الحكم القصير لولده الطفل "أحمد فؤاد 
الثاني" أخر من يمكن أن ندعوه 


((ملك النيل)). 
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المؤولف فى سطور : 
إدان دودسون 


ولد عام ١157‏ فى لندن ونشأ فى سلاو 7861151156. درس علم المصريات 
بجامعات دورهامء ليفربول وكمبريدج. حصل على شهادة البكلوريا فى عام 
5 » و1111م754 فى عام ١5185‏ والدكتوراه فى عام ١9515‏ ؛ وقد انتخب زميل 
من جمعية 5 لندن فى عام آءء5. يعمل بالتدريس فى إدارة الآثار 
والأنثروبولوجيا فى جامعة بربستول مند عام 15 . وقد ألقى عدد من 
محاضرات عامة فى المملكة المتحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية» كندا مصر 
الدانماركء إيطاليا وإسبانيا. 
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المترجمة فى سطور : 
مروة سعيد الفقى 


. حاصلة على ليسانس آداب وتربية لغة إنجليزية عام‎ ٠ 
حاصلة على دبلومات خاصة فى التربية ؟ .هو"‎ ٠ 
دراسات عليا لتمهيدى الماجستير‎ 

٠٠٠١-5 أول اشتراك فى المشروع القومى للترجمة عام‎ ٠ 
وأول كتاب كان "آلهة مصر القديمة وأساطيرها"‎ 


. تعمل حاليًا بوزارة التربية بدولة الكويت‎ ٠ 
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